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النعم  الإنسان وسواه ،وأحسن خلقھ وھداه ،ومنحھ منالحمد الله خلق     
فمن ربكما یا موسي قال ربنا الذي أعطي فوق ما یتمناه ، قال تعالي:(قال 

فطر الخلق علي معرفتھ وأشھد أن لا إلھ إلا االله   ١كل شئ خلقھ ثم ھدي
وبین أنھ الدین الذي إرتضاه فقال تعالي : (فأقم وجھك للدین ،جل علاه 
رة االله التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق االله ذلك الدین القیم حنیفا فط

وأشھد أن محمداًعبده ورسولھ من خلقھ  ٢ولكن أكثر الناس لا یعلمون
إلا رحمة فقال تعالي :(وما أرسلناك ،اصطفاه وجعلھ رحمة مھداه 

اللھم صلي وسلم وبارك علیھ وعلي أھل بیتھ الطاھرین و  ٣للعالمین )
  لغر المیامین ومن تبعھم بإحسان إلي یوم الدین أما بعد :أصحابھ ا

مسائل المتعلقة بالفلسفة ودراستھا تفرض علي الباحث فإن ال         
الكثیر من جوانبھا الدراسیة والمعرفیة نظراً لما یرتبط بھا من النواحي 
المختلفة وبناءً علیھ یكون التعرف علي فكر فیلسوف من الفلاسفة 

  الدینیة أمراً غایة في الأھمیة .وعقیدتھ 

بین المعتقد  عة سأوجدت ھوة وا بید أن الفلسفة الحدیثة والمعاصرة       
والدین الإلھي في أصلھ إقامة صحیحة ، الدیني والمعرفھ الإنسانیة 

إذا لم یعرف الإنسان مولاه كیف یتجھ إلیھ جل ــــف،  للمعرفة السلیمة 
الضروري التعرف علي فكر ھذا الفیلسوف أو علاه .وبناءً علیھ یكون من 

ولما كانت المیتافیزیقا تحمل ما یتعلق باالله ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً وھي ، ذاك
التأملیة وقد خلط أغلب الفلاسفة بینھا وبین النقدیة التي یمكن التماسھا 

ونتج عن ھذا الخلط ابتعاد عن دین االله أو إلحاد ، من الطیبعة وقوانینھا 
جل علاه ،وسارت الوضعیة ومن سار علي ضربھم یخوضون ھذا فیھ 

الغمار بكل قسوة وجرأة دعت إلي الإلحاد وحثت علیھ وجعلتھ في مواجھة 

                                                             
  ) ٥٠، ٤٩سورة طھ آیة ( ١
  ) ٣٠سورة الروم آیة ( ٢
  ) ١٠٧سورة الأنبیاء ( ٣
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الدین الإلھي أو ھو بدیل عنھ ،وكان "أوجست كونت"من أصحاب ھذا 
الإتجاه ومن ثم إخترت ھذا البحث تحت عنوان "المیتافیزیقا عند أوجست 

لبحث لا ینھض بین اشراقة شمس وغیبتھا وإنما یتخذ كونت "وحیث أن ا
  فإني سأتناول ما یلي :مراحل عدیدة 

  أولاً : أسباب إختیار الموضوع :      

أن العقیدة الدینیة قلبیة یستدل علیھا بالعقل والنقل ، كما یستدل  -١
علیھا بالفطرة السلیمة وفوق ذلك فلا یخلو الإستدلال علیھا من 

أیاً كانت صورتھا ،ومھما كان شكلھا لا یغیر  الجوانب المعرفیة
 ذلك من الثوابت القائمة في الفطرة .

أن الأبحاث المعرفیة محلھا العقل ،والإستدلال بالقضایا العقلیة  -٢
علي المسائل الغیبیة یعتبر خروجاً عن القواعد المنھجیة لأن 
الثابت عندنا نحن المسلمون ھو أن العقل لھ میدانھ ویصعب 

ھذا المیدان تحت أي مسمي من المسمیات ومع أن العقل تجاوز 
دوده لا تمكنھ من تناول المسائل ــــــــــإلا أن حنعمة إلھیة 

الغیبیة ،وبخاصة السمعیات الشرعیة،یدل علیھ أن السمعیات ھي 
  الأمور التي لا سبیل لإثباتھا سوي المعصوم وحده . 

لم تنل الإجماع ه نظرأن تناول الفلسفة للمیتافیزیقا من خلال  -٣
فإذا تبنت تلك النظرة معلومات غیر ،المعرفي تعتبر نظرة قاصرة 

صحیحة  فقد وقعت في جملة من الأخطاء المنھجیة ، التي تجعل كل 
باحث یتخلي عن نتائجھا ولا یتمسك بھا وبناءً علیھ یكون عمل 
الفیلسوف داخل في نطاق العبث أو اللامعقول ، وھو ما نحاول 

 . ج عنھ الخرو

أن الفلسفة الحدیثة اعتبرت المیتافیزیقا التأملیة المتعلقة باالله  -١
تعالي من قبیل العبث أو الامعقول باعتبار أنھا غیر محسوسة من 

احیة ، ولأنھم قصروا جھودھم علي الحسیة من جھة ــــــــــن
أخري ،وقد ترتب علیھ تحول الألوھیة من عقیدة دینیة إلي فكرة 

ومن المؤكد أن ھذا التحول ستكون لھ نتائج سلبیة ، إنسانیة 
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لیس علي المفكر وحده ، وإنما علي العقیدة والمفكر معا ، لأنھ 
سیكون بین أمرین :إما تمسك بعقیدة دینیة ،وإما تمسك بأفكار 

تحققت لھ نتائج إیجابیة . أما دینیة العقیدة الفلسفیة ، فإن تمسك ب
 في أخطاء عقدیة ومعرفیة معا . إذا إختار الطریق الآخر فقد وقع

أن الفلسفة الحدیثة والمعاصرة أیاً كان الشق الذي تأوي إلیھ ،  -٢
والطریق الذي تختاره ،لو قصرت أمرھا علیھ من الناحیة 
المعرفیة ما كانت ھناك مشكلة خلافیة ، أما أنھا تعرضت للعقیدة 

نزاع الدینیة واعتبرتھا المحك الذي تقبلھ أو ترفضھ ،فقد بات ال
تفرضھ عقیدتنا الدینیة ،حتي یقوم كل فرد معھا واجب شرعي 

بأداء واجبھ علي ناحیة صحیحة تؤدي إلي الدفاع عن العقیدة 
وتقریرھا ،بلغة معاصرة قابلة لإحداث العدید من التغییرات في 

 نفوس الذین تعرض علیھم ویتم لھم التمسك بھا 
ة كما لم أقف علیھ أن ھذا البحث لم تسبق دراستھ من تلك الناحی -٣

، وبالتالي فأري أن دراستھ یمكن أن تملأ فراغاً في المكتبة 
الإسلامیة كما تمھد لبناءات وأنساق معرفیة جدیدة تصب كلھا في 

 .خدمة العقیدة الإسلامیة وتحقق الوفاق لكافة أفراد الإنسانیة 

  ثانیاً : منھجي في البحث : 

من المقدمات للنتائج، بغرض المنھج ھو الطریق الذي یسلكھ الباحث 
الوصول إلي الغایات المشروعة، ومن ثم تعددت المناھج بین نظریة 
وعملیة ،سلوكیة وتجریبیة ،وتنوع كل منھا إلي ما ھو أبعد أو أدني وذلك 
من شأنھ إحداث طفرة في الوثائق المرجعیة ، ویعبر عن نوع من إلتماس 

، ولما كان ھذا البحث الحقیقة في لغة منضبطة داخل أصول معرفیة 
یتناول بعض الجوانب النفسیة للفیلسوف ،والمعرفیة للأفكار ،والتاریخیة 
للمطالع والمقاطع ، فقد تعددت الصور التي یستخدم فیھا المنھج ، ومن 

وھو الذي یقوم علي اختیار ما یتناسب ھنا كان إختیاري للمنھج المتكامل 
الجزئیة مردھا إلي التاریخ مع كل جزئیة علي حدة ، فإذا كانت تلك 

تعاملت معھ ،وإذا كان مردھا إلي النقد أخذت بھ ، وھكذا فإني أري 
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المنھج المتكامل ھو الذي یصلح لتلك الدراسة، من حیث أنھ ینطوي 
  بداخلھ العدید من المناھج .

  ثالثاً : الأھداف والغایات : 

بمثابة  إذا كان الھدف ھو ما یوصل إلي المطلوب ، فإن الغایة ھي
المحافظة علي ذات المطلوب ،ومن ھنا تأتي الوسائل لتكون بمثابة 

فلا یخلو أي ھدف من وسائل ، ولا یخلو المھیئات والممھدات للھدف ،
ھدف من الوصول إلي غایات ، ومن ثم فإن أبرز الأھداف والغایات التي 

  ترجي من ھذا البحث ھي :

لمعصوم ، وأن الأفكار إثبات أن العقیدة الإلھیة مصدرھا الوحي ا -١
الفلسفیة مصدرھا العقل بكل ما یحتویھ من توافق وتناقضات ،من 

 أسس ومشكلات تدور كلھا في نطاق العقل .
التعرف علي أصول العقیدة من الكتاب والسنة ،وبیان أن التارك لھما  -٢

قد نفض عقلھ وقلبھ عن المصادر الصحیحة ،فلا یلتفت إلیھ ،ویجب أن 
 ھ وأفكاره علي ذات الناحیة من الإھمال وعدم الإعتداد .یتم التعامل مع

بیان أن المیتافیزیقا التأملیة المتعلقة باالله والذات والصفات والاسماء  -٣
قعیة ، بل ھي من مظاھر العقیدة الإیمانیة  ، الممسك والأفعال حقیقة وا

ة بھا مؤمن ، والمنكر لھا ملحد ، أما المیتافیزیقا النقدیة فأفكار معرفی
 تدور بین الصواب و الخطأ ، ولیس بین الإیمان والكفر .

أن الوضعیة لا تمثل أي جانب دیني ، وإنما ھي نسیج فكري صحیحھ  -٤
 علي ناحیة الشرع یقبل ، وفاسده من تلك الناحیة یرد .

التأكید علي أن الممارسات التي تدور في الغرب بالنسبة للدین ، یصح  -٥
المسیحي فقط ، ولیس مطلق الدین ، لأن أن یكون في مرماھا الدین 

الدین المسیحي القائم بین أصحابھ الیوم یعبر عن وجھات نظر إنسانیة 
ومارسھ  ولا علاقة لھ بالشریعة الإلھیة . إنھ دین الكنیسة أقامھ آباؤھا

ضد مخالفیھم محاكم التفتیش التي تمثل صورة من صور الإنتھاك 
ي ذات الوقت عن نزعة إنسانیة لحریات الإنسان الأساسیة وتعبر ف

 سلبیة .
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  رابعاً : المشكلات البحثیة :

  یعتبر البحث في الفلسفة الحدیثة مشكلة متعلقة بھا لأسباب منھا :

أن اللغة التي كتبت بھا تلك الفلسفة قد تكون روسیة أو صینیة ، وقد  -١
 تكون لغة أوربیة انجلیزیة أو فرنسیة أو ألمانیة وھذا في حد ذاتھ یمثل

النصوص ة قراءة بأحد الصعوبات الأساسیة ، وأعني بھا صعو
  الفلسفیة في لغاتھا التي كتبت بھا .

بعضھا یعبر عن السیر  ،أن المؤلفات التي وصلت لھؤلاء الفلاسفة-٢
وبعضھا یعبر عن وجھة نظر في مسائل حیویة ، وقلیل منھا  الذاتیة ،

ناول المیتافیزیقا عند ھو الذي یتعلق بالجوانب المیتافیزیقیة .وحین ت
شخص بذاتھ قد لا نستطیع التفرقة بین ھذه الجوانب وذلك مما یمثل 

  مشكلة بحثیة 
أننا غالباً ما ننتصور الغربییین علماء ونضعھم في ھذا المستوى،حتي -٣

، وحینئذ ولو كانوا من سفھاء القوم ، أو من دعاة العبث والامعقول 
المحاكمة ، أو نتحاكم إلیھم وھم أقل من نحاكم قوماً لیسوا في موضع 

أن یقوموا بھذا الدور .وقد ترتب علیھ وجود أفكار بعیدة عن أن 
توصف بالسلامة أو یوصف أصحابھا بالنضج الفكري ، وصرنا نسود 
الصفحات بشأنھا ونكثر أو نقل من القول حولھا وكان الأولي أن تدخر 

  ا .تلك الجھود حتي یتم توظیفھا فیما یصلح لھ
  خامساً : مكونات الدراسة :

  ثلاث مباحث:  تتكون ھذه الدراسة من
  تحدید المفاھیم .              :تمھید     

  .المیتافیزیقا : موقف أوجست كونت من  الأول المبحث 
  آراء أوجست كونت .: نفد وتفنید  الثاني  المبحث

  خاتمة البحث :وفیھا أھم النتائج والتوصیات .
السداد ، وأستوھبھ عز وجل الإخلاص فإنھ ولي ذلك وھو وأسأل االله 

  القادر علیھ .
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                                                "فاتحة في المیتافیزیقا":أولاً 

الفكر الإنساني حلقات متواصلة ، ولبنات متكاملة ،كل یقدم فیھا بقدر    
ما یعان علیھ ،فذلك من السنن الإلھیة التي علیھا مدار الأمر في الحیاة 
الدنیویة لا یختلف فیھا إنسان عن آخر إلا بما یقدم من عطاء معرفي 

. أو یعین علي إقامة شریعة االله في الأرض یساھم في بناء الحضارة 
ویمھد لتحقیق السعادة الدنیویة والنجاة في الدار الآخرة ، والإنسان 
الواعي ھو الذي یحاول إقامة علاقات بنائیة بینھ وبین الكون الذي 
یتعایش فیھ ، علي الأقل من الناحیة المعرفیة والإنسانیة . واستجابة 

ب للأوامر الإلھیة التي بینت أن الإنسان مستخلف في الأرض وعلیھ واج
إعمارھا المشارإلیھ بقولھ تعالي : (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 

  ٤الأرض خلیفة )

وما  ٥والتاریخ الفكري العام فیھ جانب یتعلق بالنظر إلي الطبیعة       
باعتبار أن الكائن الحي محاط بھا ، قائم فیھا ، واستعمل  لھا یرتبط بھا 

الإنسان أموراً لیست داخلة من مصطلح الفیزیقا . في ذات الوقت رأي 
وجھة نظره في مفھوم الطبیعة الذي اختاره لما یحیط بھ وأطلق علیھ 

  ٦اسماً منحوتاً ھو المیتافیزیقا

                                                             
   ٣٠سورة البقرة ، آیة  ٤
استعمل الأقدمون مصطلح الطبیعة ، و أرسطو كتب مؤلفاً في جزئین تحت عنوان  ٥

  الطبیعة  
ھذا التطور في الإستعمال اللغوي والإنتقال بھ من الطبع إلي الوضع ،ومن النحت  ٦

لإشتقاق ،أحد المعالم الرئیسیة في البناءات والأنساق المعرفیة .راجع العلامة إلي ا
وما  ٢٨عبد الرحمن جلال الدین السیوطي /المزھر في علوم اللغة وأنواعھا  / ص 

بعدھا /تعلیق محمد أحمد جاد المولي /محمد أبو الفضل ابراھیم /علي محمد البجاوي / 
ذلك أثناء حدیثھ عن قول االله تعالي :{وعلم آدم ط الثالثة / مكتبة دار التراث .و
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إلا أنھم بعد إطلاق إسم المیتافیزیقا لیكون في مقابل الطبیعة            
  أحدثوا أنواعاً من التقسیمات وأخري من التفریعات فظھرت كل من :

  المیتافیزیقا التأملیة :  :أولاً

   ٧.بذات االله تعالي وصفاتھ وأفعالھ وھي المتعلقة     

ثانیاً: والمیتافیزیقا النقدیة :وھي المتعلقة بمباحث ما بعد الطبیعة التي 
یمكن لھا أن تتحقق في الواقع یوماً ما،ولذلك اعتمدوا فیھا علي الخبرات 

المتأخرون واعتبروھا نوعاً من الشخصیة ، والجوانب الحیاتیة .ثم جاء 
لق الفلسفة تبحث عن الحقیقة الأولیة للوجود .وذكروا أن أرسطو أط

د النظر في الفلسفة الحدیثة ــوعن،  ٨علیھا إسم الفلسفة الاولي
 والمعاصرة ، برزت فكرة المیتافیزیقا النقدیة وصارت ھي المعول علیھ

ونھا یعملون علي في كثیرمن الجوانب المعرفیة،  وبات من یعتنق
م توجد بینھم أحدثوا وجودھا وشحنوھا بین ـــرازھا . حتي إذا لـــإب

  ٩، بغیة أن تبقي قائمة برأسھا. السطور مفرداتھا

أجل حدث انتقال تسارعت وتیرتھ في الفكر الغربي عي وجھ          
العموم ، وراح من ینسبون أنفسھم للفلسفة یعملون علي إیجاد 
                                                                                                                                         
الأسماء كلھا } وبخاصة ما یتعلق باللغة من ناحیة النحت والنقل والوضع والاشقاق 

  والتركیب والتعریف وذكر آراء ابن جني وابن فارسوأساطین اللغة في ھذا الجانب
مكتبة الخاجي  / ٢٥١راجع الدكتور سلیمان دنیا / التفكیر الفلسفي الإسلامي /ص  ٧

م       وكذلك الشیخ مصطفي صبري /موقف ١٩٦٧  -ه١٣٨٧بمصر / ط الأولي /
/ الطبعة  ٣٦، ٣٥/ص ٢العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین /ج

م/ دار احیاء التراث العربي/ راجع زكي نجیب محمود ١٩٨١-ه ١٤٠١الثانیة /
-ه ١٤٠٣)،(ز) دار الشروق  /ط الثانیة //موقف من المیتافیزیقا /المقدمة ص(و

  م. ١٩٨٣
- م ٢٠١٠/المكتبة العصریة /ط الأولي / ٣٣٠٧راجع الموسوعة العربیة المیسرة /  ٨

  بیروت      -ه  /صیدا ١٤٣١
ھذه المحاولات بدأت لدي الاولین من مفكري الیونان وغیرھم لكن لم یقدر لنا  ٩

الذي أمكن لنا أن نقف من خلالھ علي تلك التعرف علیھا إلا في وقت متأخر ، وھو 
 المؤلفات عن طریق الترجمة وغیرھا .



 
 

٢٦٩٠ 
 

ر ما ھي في لمیتافیزیقا النقدیة في مؤلفاتھم بقدمساحة واسعة ل
لا یستطیع أحد أن یتعرف علي ما في عقلھ  رؤوسھم ، ولان الإنسان

نقلھ إلینا مفرداتھ الكلامیة ، واللغویة تإلا االله ، ونحن نعرف فقط ما 
فقد تراجع دورنا عن المتابعة حتي صارت ، المنطوقة والمكتوبة 

ھي  ١٠ي سماء أفكارنا وكانت الوضعیةوتغطتقفز أسوارنا مكتوباتھم 
أحد المحكات الرئسیة أو المحطات المعرفیة التي التقطت المیتافیزیقا 

، وعلي متنھا ظھر الكثیرون ومنھم "أوجست وأخذت تتحدث عنھا 
كونت"الذي یعتبره الغربیون أحد المعالم الفلسفیة في أوربا ویضعونھ 

  ١١وا أنھ جدیر بالقبول.ن فكر رأفي مصاف مفكریھم لما قدمھ م

                                                             
معني الوضعي :"إن الوضعي من الأشیاء ما وضعھ االله أوما وضعھ الخلق  ١٠

.ویؤكد" لیبنتز"ھذا المعني في قولھ :أن حقائق الفعل قسمان :قسم یسمي بالحقائق 
تفضي إلي التناقض ،وقسم یمكننا الأبدیة ،وھي مطلقة وضروریة ،أي أن معارضتھا 

أن نسمیھ بالحقائق الوضعیة ، لأنھا قوانین أراد االله أن یھبھا للطبیعة  ونحن ندرك 
/دار الكتاب  ٥٧٧/ ص ٢ھذه الحقائق بالتجربة "/ جمیل صلیبا / المعجم الفلسفى ج

 م.  ١٩٧٩لبنان/ –اللبناني ودار الكتاب المصري / بیروت 
وضعي مقابل للطبیعي ،فنقول القانون الوضعي في مقابل القانون وال                 

 ٥٧٧الطبیعي .ومنھ فالدین الوضعي مقابل للدین الطبیعي/.المرجع السابق / ص 
.والوضعي من الأشیاء أیضاً ھو ما كان متحققاً في عالم الحس والتجربة وإن كانت 

بیعة مجھولة لدینا أسبابھ القصوي وقوانینھ التي شرعھا االله وفرضھاعلي الط
.وقریباً من ھذا المعني أطلق لفظ وضعي في فلسفة  ٥٧٧/المرجع السابق / ص

"أوجست كونت" علي الواقعي والفعلي المستقل عن الشرع الإلھي. والوضعي بھذا 
المعني مرادف للحقیقي ،والتجریبي ،مقابل للتأملي والخیالي والوھمي .والحالة 

لثلاث مقابل للحالة الاھوتیة والمیتافیزیقیة ./نفس الوضعیة في قانون الحالات ا
. والوضعیة "مذھب فلسفي یقیم المعرفة علي نطاق الخبرة  ٥٧٧المرجع /ص  

الحسیة ،وأما ما یجاوز الخبرة فمعرفتھ مستحیلة  أو خالیة من المعني  " الموسوعة 
  ٣٥٩٦العربیة المیسرة /ص 

  
أسماء علمائھم ، حتي وإن لم یكونوا الملاحظ أن الغربیین یحاولون إعلاء  ١١

یستحقون وصف العالم ، ویرفعونھ درجة فوق درجة ، بل یقومون بالدعایة لأفكاره 
حتي وإن كانت غیر مقبولة بالنسبة للإطار المعرفي ،ولست أدري لماذا یحدث العكس 

ب في بالنسبة للعلماء والمفكرین المسلمین ھل ھي النزعة العنصریة التي یتبناھا الغر
مواجھة الشرق أم ھي العلة الكامنة في نفوس بعض أبناء الشرق الذین افتتنوا 

 بالغرب ، وساروا أبواقاً تردد لھ ما یعجز ھو عنھ من دعایة إعلامیة وغیرھا .



 
 

٢٦٩١ 
 

فیما یتعلق وحیث أن "أوجست كونت" قدم رأیاً لھ           
بالمیتافیزیقا علي وجھ العموم ،أراه یمس عقیدتي الدینیة وربما نال 
من نصوصھا أو دلائلھا بعض منال ،برزت آثاره في نفوس من تعلقوا 

یقبل  بھ فقد رأیت من الضروري بیان موقفھ من المیتافیزیقا وأیھا
وأیھا یرد ، وھو المنھج الذي أسیر علیھ ، في ذات الوقت فإني 
أحاول إلتزام الموضوعیة في عرض الآراء قدر استطاعتي حتي ولو 

لعقیدتي ، ثم أتناولھا بالمناقشة التي تعتمد علي مقابلة كانت مخالفة 
الدلیل بمثلھ بعیداً عن الأسالیب التي لا مكان لھا في البحث العلمي 

  كون ذلك علي النحو التالي :وسی

  : نبذة عن" أوجست كونت :" ثانیاً

یعتبر الحدیث عن "أوجست كونت" من الضروریات حتي إذا وصلت 
إلي فكره یكون البناء قد قام علي أصولھ ، ومن ثم فإن حدیثى عن" 

  أوجست كونت"یدور في النقاط التالیة :

م ١٧٩٨:ذھب أھل العلم إلي أن" أوجست كونت" ولد عام  مولده -١
وبالتالي فلا یوجد  ١٢فرنساجنوبي  نبلییھبمقاطعة مووكان ذلك 
  بالنسبة لمولده تاریخیاً ومسقط رأسھ . محل خلاف

: ذكر المؤرخون أن أسرة أوجست كونت كانت ملكیة  ذات  أسرتھ:  ٢
فروع متشعبة ، لھا ارتباط بالنظام السیاسي الحاكم ، وبناء علیھ فقد 

انتھ فكانت الكاثولوكیة امتدت تلك الحقوق إلي أوجست كونت نفسھ ،أما دی
والتزاماً بھا إذ كانت والدتھ ،وقامت أسرتھ علیھا خدمة لھا  ١٣المسیحیة

                                                             
/ منشورات  ٢٩راجع بیرد كاسیھ /الفلسفات الكبري /ترجمة جورج یونس / ص  ١٢

  م.١٩٨٣عویدات /

اصرة  علي العموم ثلاثة : الأولي الكاثولیك : وھم الذین الطوائف المسیحیة المع ١٣
یعتقدون أنھم أصحاب المذھب العالمي وتكون قیادتھ في روما ممثلة في الفاتیكان ، 
وزعیمھم ھو البابا الذي یجلس علي كرسي البابویة أیاً كان اسمھ ویطلق علیھا من 

ائفة الارثوذكس : وھم یعتقدون ناحیة التصنیف الجغرافي الكنیسة الغربیة . الثانیة :ط



 
 

٢٦٩٢ 
 

ت ھذه الام تحاول الجمع بین الفكر نوكا ١٤اط المذھب التقويمن أوس
ث احدإووالعقل الذي یعمل علي ترتیب الأفكار  ،المسیحي القابل للتجدید

  ١٥نوع من التنقل الھادئ بینھما.

فأوجست كونت نشأ في أسرة كاثولوكیة محافظة إلا أنھ "في            
أسرتھ الملكیة ، وأصبح جاه إتسنواتھ الدراسیة المبكرة تخلي عن 

  ١٦جمھوري النزعة ، یؤمن بمبادئ الحریة "

: تعلم في كلیة الھندسة الشھیرة في باریس في  ونشأتھ تعلیمھ            
م ، ولكنھ قاد حركة احتجاج قام بھا  ١٨١٦م إلي سنة  ١٨١٤الفترة من 

الطلاب ضد أحد المدرسین ففصل من المدرسة .وذھب للإقامة مع أھلھ 

                                                                                                                                         
أنھم أصحاب المذھب الحق ، وقیادتھم في الأسكندریة وزعیمھم الیوم ھو البابا 

  تواضرس ویطلقون علیھ اسم الكنیسة الشرقیة لتكون في مقابلة الكنیسة الغربیة 

الثالثة :الطائفة الإنجیلیة :وھم الذین یتمسكون بنصوص الكتاب المقدس ،ویطلق 
مھم البروستانت ، ومعناه المحتجون ، والإنجلیون یرفضون تلك التسمیة علیھم خصو

ویتمسكون بالأولي ، وقیادتھم في المانیا ، وكنائسھم مشتركة بین الشرق والغرب ، 
وبینھم وغیرھم من الطوائف المسیحیة ما لا یمكن إخفاؤه ولا یستطیع أحد إزالتھ من 

ومیض النصرانیة بین غیوم المسیحیة  بینھم .راجع د .محمد حسین موسي الغزالي/
م/ ود.علي عبدالواحد وافي / الاسفار ١٩٩٨/ ط السابعة /مطبعة المرادلي /  ٣١/ص

/ ط القاھرة / ود.زكریا عبد العظیم طلبا / الطوائف المسیحیة فى  ٣٨المقدسة /ص 
م./راجع ر.س.زینر/موسوعة ١٩٨٧/ط مكتبة النھر الخالدة / ٥١العالم المعاصر /ص

/ترجمةعبد الرحمن عبد االله الشیخ / الھیئة ٢٢٦، ١٠٨، ١٨٣/ص١لأدیان الحیة /جا
  المصریة العامة للكتاب.

المذھب التقوي من المذاھب الفكریة التي ظھرت في أوربا تدافع عن الدین  ١٤
المسیحي بعیداً عن الآراء الكنسیة ، وكان إمانویل كانت .من أكثر المتحمسین لھذا 

/ مكتبة  ٢١٣د.محمد أحمد المعصراوي / الفلسفة الحدیثة /ص المذھب. راجع / 
  م . ١٩٨٥المعصراوي  /فاس المغرب /

/ مطبعة دار النھضة العربیة ٦٨/ص ١راجع محمود عوده /تاریخ علم الإجتماع /ج ١٥
/ ط أولي /  ٣١٢/ص ٢/راجع أیضاً عبد الرحمن  بدوي  /موسوعةالفلسفة /ج

 سات والنشر .م ./المؤسسة العربیة للدرا١٩٨٤
 ٦٨/ ص  ١المرجع السابق/ج ١٦



 
 

٢٦٩٣ 
 

من  حیث عاش عیشة ضنكا،رة من الوقت ، عاد بعدھا إلي باریس فت
  ١٧إعطاء دروس في الریاضیات.

، ولم یكن أوجست كونت قادراً علي التواصل في تلك الوظیفة           
 ١٨١٧وإلتقي بسان سیمون في .كثیراً من قسوة الحیاة  ویبدو أنھ عانا

تصارحا وأدرك كل  ویبدو أنھما ، م  ١٨٢٢وظل كاتباً لھ ومعاوناً حتي 
اجتھ للآخر من الناحیة الوقتیة وھو ما یعرف بالصداقة ــــمنھما ح
ن كونت كان یفوقھ لكن نظراً لأ .. وقد أثر فیھ إلي حد بعید المؤقتة 

وقدرة علي عرض تفكیره ، حدثت بینھما قطیعة ،حاطة  بالمعرفة العلمیة إ
ر سعید سرعان ما انتھي تزوج زواج غی م ١٨٢٥عنیفة ،وفي ستة 

      ١٨بالانفصال.

م صار یلقي محاضرات في كلیة الھندسة ،عرض فیھا  ١٨٢٦وفي سنة 
وقف أمذھبھ الوضعي ،كان یحضرھا عدد كبیر من رجال العلم . لكنھ 

محاضراتھ لبضعة أشھر بسبب انھیار عقلي أصابھ من فرط الإجھاد ، 
  ١٩.نھر السیناول أن ینتحر غرقاً في وفي العام التالي ح

م ، حین  ١٨٢٩ولكن كونت عاد إلي إلقاء المحاضرات عام                
م معیداً لمادة التحلیل والمیكانیكا ،وقد ١٨٣٢شفي من مرضھ ، عین سنة 

                                                             
/ مرجع سابق /راجع  ٣١٢/ ص٢راجع عبد الرحمن بدوي /موسوعة الفلسفة / ج ١٧

/ ط الخامسة / دار المعارف / مكتبة ٣١٧یوسف كرم / تاریخ الفلسفة الحدیثة /ص
ة الدراسات الفلسفیة ./راجع أیضاً الموسوعة الفلسفیة المختصرة /نقلھا عن الإنجلیزی

/ راجعھا د.زكى نجیب ٣٥٦/ فؤاد كامل /جلال العشري /عبد الرشید الصادق/ص 
 محمود /دار القلم /بیروت ،لبنان.

/ وراجع الموسوعة ٣١٢/ص ٢راجع عبد الرحمن بدوي / موسوعة الفلسفة /ج ١٨
 ٣٥٦الفلسفیة المختصرة  / 

رحمن مرجع سابق/. راجع عبد ال٣٥٦راجع الموسوعة الفلسفیة المختصرة /ص ١٩
مرجع سابق . /راجع إمیل برھییھ /تاریخ  ٣١٢/ ص  ٢بدوي /موسوعة الفلسفة /ج

/ ترجمة جورج طرابیشي /  ط الأولي /   دار الطلیعة  ٣٤١/ص  ٨الفلسفة /ج
 /بیروت _لبنان . ١٩٨٥للطباعة والنشر /



 
 

٢٦٩٤ 
 

حاول كثیراً الحصول علي كرسي الأستاذیة بمدرسة الھندسة ،حیث رشح 
م یستطع م إلا أن محاولتھ باءت بالفشل ،ول١٨٣١نفسھ لذلك عام 

علي ما كان یحصل علیھ فقضي بقیة حیاتھ  الحصول علي ھذه الوظیفة ،
وعلي ما كان یأتیھ علي ، من إلقائھ لمحاضرات في الدروس الفلسفیة 

  ٢٠.من المعجبین بفلسفتھ شكل مساعدات

م وقعت لھ تجربة غرامیة عنیفة ، مع فتاه ١٨٤٥وفي سنة            
بینھما صداقة ، سرعان ما انتھت  وانعقدت"كلوتیلد دي فو "تدعي 

ة علي" بموتھا بعد مرور أقل من عام واحد ، وقد كان تأثیر ھذه المرأ
كبیراً جداً لدرجة أنھ انتقل في آرائھ من النقیض إلي  أوجست كونت 

النقیض ،فبعد أن كان في أول حیاتھ یدعو إلي العقل، وإلي سیادة منھج 
مجد العاطفة ویقدمھا علي حیاتھ ی نراه في آخر، العلم التجریبي وحده 

، ویقدسھا یقول د. محمود قاسم :"كان كونت یعبد ھذه المرأة  ٢١العقل .
ویقول د .یوسف كرم : "فاتخذ منھا مثال الإنسانیة  ٢٢تقدیساً حقیقیاً "

وكان یتوجھ إلیھا بالفكر والصلاة كل یوم وصارت شیطانھ الذي یوحي 
تعود بدایة حلم كونت بدیانة انسانیة  وإلي ذلك الحین تحدیداً ٢٣.إلیھ "

أعلن نفسھ سادنھا الأول ، وكان ملھمھ إیاھا حبھ لتلك المرأة التي 
  ٢٤طقوسھا . تحكمت ذكراھا بشطر لا یستھان بھ من

وقد ركز كونت علي المشكلات التي یعاني منھا المجتمع الذي            
رة الفرنسیة یعیش فیھ ، فاسترجع الأفكار التي قامت علیھا الثو

                                                             
/مراجعة  ٣٠٥، ٣٠٣/ص ٢راجع زونى ایلي ألفا /موسوعة الأعلام الفلسفیة /ج ٢٠

خل /دار الكتب العلمیة بیروت ./راجع عبد الرحمن بدوي /موسوعة الفلسفة جورج ن
 / مرجع سابق . ٣٥٦مرجع سابق /راجع الموسوعةالمختصرة /ص  ٣١٢/ ص٢/ج
/ مرجع سابق / ٣١٢/ص ٢راجع / عبد الرحمن بدوي / موسوعة الفلسفة /ج ٢١

ع الموسوعة / مرجع سابق .راج ٣١٧راجع یوسف كرم / تاریخ الفلسفة الحدیثة ص 
 / مرجع سابق. ٣٥٦الفلسفیة المختصرة /ص 

/ ترجمة محمود قاسم /  ٩مقدمة كتاب  فلسفة أوجست كونت / لیفي بریل /ص  ٢٢
 السید محمد بدوي /ط الثانیة /مكتبة الأنجلو المصریة.

  .٣١٧یوسف كرم /تاریخ الفلسفة الحدیثة /ص  ٢٣
 .    ٣٤٢/ص  ٨إمیل برھییھ تاریخ الفلسفة /ج ٢٤



 
 

٢٦٩٥ 
 

،وانتشرت بین الشباب وصارت مبثوثة في مؤلفات تدور بیبنھم . وقد 
رأي أوجست كونت أن ھذه الأفكار ذات طبیعة تقدمیة تاریخیة  ،وكان 
الواجب أن یتم التعاون لإنجاح تلك الثورة ، من حیث أنھا نقلت المجتمع 

مالبث أن انتقد الفرنسي من حالة الركون إلي الحریة والإنطلاق . غیر أنھ 
، ترتبة علیھا من الاضطراب والفوضي المدمرة مالثورة وذكر الآثار ال

من ، ورأي أن الوسیلة للتخلص ولابد من التخلص السریع من ھذه الآثار
  ٢٥.ھو العلم ولیس الدینھذه السلبیات 

م حیث اجتمعت علیھ الأمراض  ١٨٥٧: حضرتھ الوفاة في عام  وفاتھ
م نفسھ من كل حدب وصوب وعجز جسمھ النحیل عن المقاومة ، فأسل

وبذا تكون حیاتھ قد انتھت ،وصار ذكري بعد  ٢٦رغماً عنھ إلي بارئھا.
  أثر.

: تمثل مؤلفات أي مفكر ، الجانب العقلي منھ وتعبر في ذات مؤلفاتھ 
د ، والأطوار التي مر بھا، ثم ترسم الصورة المستقلة لما الوقت عن الحدو

تجب أن تكون علیھ آراؤه ، وبناءً علي تلك المعطیات فإني أقدم أمرین لا 
  حیلة لي فیھما :

: المعاناة في النشأة : سلف الحدیث عن معانات  الأمر الأول       
لضجر الضنك والحرمان ، بجانب اوالفقر من أوجست كونت منذ نشأتھ 

كان مثلھ فإن الأفكار التي تدور في رأسھ ستكون وشكوي الزمان ،ومن 
معبرة أصدق تعبیر عن جانب المعاناه الذي سلفت الإشارة إلیھ ،وبالتالي 
تفتقد آراؤه العمومیة وتنعكس إلي الذاتیة السلبیة وھذا مما یجعل الباحث 

  یفكر طویلاً أثناء التعرض لمؤلفات الرجل .

                                                             
/ راجع بیردو كاسیھ /  ٣٤٣/  ص   ٨راجع إمیل برھییھ/ تاریخ الفلسفة /ج ٢٥

/ ترجمة جورج یونس /إشراف كمال یوسف الحاج/  ١٦٣الفلسفات الكبري /  ص 
 م  ١٩٨٣باریس / ط الثالثة / –منشورات عویدان /بیروت 

  . ٢٤٢،٢٤٣راجع إمیل برھییھ/تاریخ الفلسفة / ص ٢٦
 



 
 

٢٦٩٦ 
 

ونت أصیب بإنھیارعصبي عقلي ،وآخر ـــأن أوجست ك: يالأمر الثان
نفسي ، ومتي كان ذلك واقعاً دلت علیھ الشواھد ، فإن المؤلفات التي 
تدور بین حنایا ھذا العقل توسم بتلك الصفات ،وذلك من شأنھ أن یقلل من 
قیمة تلك المؤلفات ، لأنھا قامت علي حالات مرضیة ، ولا یعقل أن یكون 

  المرضي ممثلاً لفلسفة حقیقیة  .ناتج ھؤلاء 

أما وقد عرضت ھذین الجانبین فھاك لمحة عن مجمل ما نسب إلیھ        
  من مؤلفات : 

أھم  مؤلفاتھ كتابھ "دروس في الفلسفة الوضعیة " الذي جاء في  -١
وفي  م ١٨٤٢_م ١٨٣٠ستة أجزاء ،كتبھ في الفترة من عام 

ماه علم الاجتماع ، ھذا الكتاب یضع أسس العلم الجدید الذي أس
والدعوي الأساسیة في ھذا المؤلف ، ھي أننا یجب أن ننصرف 

، عن محاولتنا استكشاف علل العالم الطبیعي فیما وراء ھذا العالم 
یربط وقائع الملاحظة بعضھا  وذلك في سبیل المنھج العلمي الذي

 ٢٧.ببعض
 م . ١٨٤٨النظرة العامة للوضعیة ، نشر عام  -٢
 م . ١٨٥٢الوضعي  نشر عام  تعالیم الدین  -٣
 ٢٨تي بعنوان "نظام الحكم الوضعي "المجلدات الأربعة ال -٤
 م . ١٨٢٩التقویم الوضعي ، نشر عام  -٥
 م . ١٨٥٢الوضعیة سؤال وجواب ، نشر عام  -٦
 ٢٩م . ١٨٥٦مذھب الذاتي وتم نشرة ال -٧
 . ١٩٢٠التقییم المقتضب لمجمل الماضي الحدیث ، نشر عام  -٨
 م. ١٨١٩والرغبات ،نشر عام الفصل بین الظنون  -٩

  ٣٠.لإعادة تنظیم المجتمع خطة الأعمال العلمیة الضروریة -١٠
ؤلفات یمكن أن یتم التعرف علي وجھة نظرة ومن جملة تلك الم

                                                             
 / مرجع سابق ٣٥٦ة المختصرة / ص راجع الموسوعة الفلسفی ٢٧
 ٣٥٦نفس المرجع /ص  ٢٨
.مرجع  ٣١٢، ٣١١/ ص ٢راجع /عبد الرحمن بدوي / موسوعة الفلسفة /ج ٢٩

 سابق



 
 

٢٦٩٧ 
 

فیما یتعلق بالمیتافیزیقا علي وجھ العموم ، وفي  ذات الوقت 
یمكن الوقوف علي الأسباب التي أدت بھ إلي إنكار المیتافیزیقا ، 

  رفض أوجست كونت المیتافیزیقا بشكل عام ؟وھل 
 وھذا ھو الذي أتناولھ فیما سیأتي إن شاء االله تعالي .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                         
 /مرجع سابق  ٣٤١/ص  ٨راجع /إمیل برھییھ / الفلسفة الحدیثة /ج ٣٠



 
 

٢٦٩٨ 
 

 

 

شنت الوضعیة الفرنسیة ، ومؤسسھا "أوجست كونت " في نھایة   
،وقد عرض كونت القرن التاسع عشر حملة عنیفة علي المیتافیزیقا 

 م١٨٣٠" لمشكة المیتافیزیقا  في كتابھ "دروس في الفلسفة الوضعیة "
" في ستة مجلدات ،وقد شرح فیھ ما یعرف بإسم قانون م ١٨٤٢_

الأطوار الثلاثة ، وھو القانون الذي حدد كونت وفقاً لھ تقدم التفكیر 
الإنساني ، وقد أنكر أوجست كونت الإلھ بناء علي ھذا القانون الذي رأي 
فیھ ھذا المختل ،أن الحالة الوضعیة ھي أفضل الحالات علي الإطلاق ، 

ي ھذه المرحلة استبعد تماماً البحث عن علل وأسباب الظواھر لأن العقل ف
والأحداث ، واھتم بالظواھر والأحداث نفسھا ، وأنھ اكتفي بذلك حتي لا 
یضیع جھده في شئ لا فائدة فیھ ،ولا نفع وراءه ، وقبل أن نعرض لھذا 

لابد أن نشیر إشاره سریعة إلي فلسفة أوجست كونت الوضعیة القانون 
صل من خلالھا إلي إنكار الألوھیھ ، بل إنكار جمیع الادیان ، والتي تو

ض عالم الغیب بإطلاقھ ، وطعن في كل معرفة تأتي عن طریق ــورف
التي ھي وھو ما یعرف كما قلنا سابقاً بالمتافیزیقا التأملیة  ، الوحي 

  .موضوع البحث 

 

سفة الوضعیة علي أن الفكر الإنساني لا یدرك إلا الظواھر تقوم الفل
المحسوسة في العالم الذي نعیشھ ،ویدرك ما بین تلك الظواھر من 

مادیة محسوسة واضحة .أما البحث وراء الظواھر الطبیعیة عن  علاقات
علل لھا خفیة ،أو أمور غائیة ، أو حكمة وعنایة ، أو فاعل ومدبر أو 

، كلھا أوھام وخرافات لا ینبغي أن یفكر فیھا أحد  فھذه، خالق وصانع 
د من یتمسك بھا فإنما ھي أوھام ذاتیة لا صلة لھا بالواقع ـــإن وجو

اطلاقاً ، فالبحث عن العلل والغایات وراء الظواھر إضافة إلي أنھ وھم 



 
 

٢٦٩٩ 
 

وخیال ،فإنھ لا یمكن إدراك شیئ من ذلك ولا فاندة لھ في عالم الواقع 
  قل مضیعة للوقت والجھد .وھو مفسدة للع

یقول أوجست كونت ":أن لفظ الوضعي یدل علي الحقیقي المقابل         
للوھمي ، وھو موافق من ھذه الناحیة للروح الفلسفیة الجدیدة ، وھي 

تي یستطیع عقلنا أن یضلع الروح التي تتمیز بارتباطھا الدائم بالبحوث ال
  ٣١بھا "

الفلسفة الوضعیة ھي : " الرأى القائل بأن المعرفة الیقینیة ھي و    
التي  الوقائع التجریبیة ولا سیما تلك عليمعرفة الظواھر التي تقوم 

وینطوي المذھب عادة علي إنكار وجود معرفة نھائیة ، ا العلم ،ھیتیح
وأھم ما   ٣٢.النھائیة أي معرفة تتجاوز التجربة ، ولا سیما بالعلل

ھ المذھب الوضعي ، رفضھ المیتافیزیقا "ما بعد الطبیعة یمتاز ب
أصل كل  والتجربة وحدھا ،اعتبار الفلسفة علماً كلیاً"بحزافیرھا ، و

  ٣٣معرفة ، وموضوع كل علم .

" أن الحس المشاھد _لا غیره _مصدر المعرفة معني ذلك          
الحقیقیة الیقینیة ، ففي العالم الحسي تكمن حقائق الأشیاء . أما انتزاع  
المعرفة مما وراء الظواھر الطبیعیة الحسیة ، والبحث عن العلة في 

.ولھذا تكون كل نظریة أو كل فكرة ھذا المجال ، أمر یجب أن یرفض 
ا وراء الحس ، .....مستحیلة ة والیقین فیمعن وجود لھ طابع الحقیق

"٣٤  

  
                                                             

 / مرجع سابق٥٧٧جمیل صلیبا /المعجم الفلسفي /ص  ٣١
/ مكتبة لبنان  /  ٣٢١مصطلحات العلوم الإجتماعیة /ص أحمد زكي بدوي / معجم  ٣٢

/  ٢٧٤راجع الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالإستعمار  الغربي/ محمد البھي /ص 
 مكتبة وھبة / ط الرابعة

/ ترجمة أبو العلا عفیفي  ٣١ر اجع آزفولد كولبھ /  المدخل إلي الفلسفة / ص  ٣٣
 .م ١٩٤٢//مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر 

 ٢٤٥، ٢٤٧محمد البھي / الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالإستعمار الغربي / ص ٣٤
 /ص ٨/ مرجع سابق .راجع  إمیل برھییھ / تاریخ الفلسفة ا /ج



 
 

٢٧٠٠ 
 

  مما سبق یتبین لنا :           

أن الفلسفة الوضعیة مصطلح أطلقھ كونت علي فلسفتھ الخاصة ، ثم  -١ 
  اتسع نطاق ھذا المصطلح لیشمل كل من یؤمن بھذه الفلسفة .

 التجربة والحس مصدر المعرفة الیقینیة . -٢
  رفض المیتافیزیقا .   -٣

د." محمد البھي " : "تمیز القرن التاسع عشر بفلسفة یقول 
معینة ، لأن اتجاه التفكیر فیھ مال إلي سیادة الطبیعة علي الدین 
والعقل معا ، وإلي إستقلال الواقع كمصدر للمعرفة  الیقینیة  مقابل 

  .٣٥الدین والعقل معا "

فرید الفلسفة الوضعیة تقدر الطبیعة كمصدر ویقول أیضاً :          
للمعرفھ بمعني " أنھا تنقش الحقیقة في عقل الإنسان وتوحي بھا 
....وكل ما یأتي وراء الطبیعة خداع للحقیقة ، وبناء علي ذلك 

  ٣٦.حي "أي ما بعد الطبیعة خداع "یكون "الدین" وھو و

من ھذا یتبن لنا أن أھم ما تمتاز بھ فلسفة أوجست كونت ،       
تتمثل في كل بحث یتجاوز مجال الواقع ھو رفض المیتافیزیقا التي 

مطلقات " رفض البحث في "الفالحسي ، بحجة أنھا عقیمة . 
لا وجود  ٣٨میتافیزیقى و ذكر أن المطلقال ٣٧وأنكر القول بالجوھر

                                                             
/ ط  ٣١٣محمد البھي / الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالإستعمار الغربي / ص  ٣٥

 الثالثة
 . ٣١٦المرجع السابق /ص  ٣٦
:مصطلح فلسفي، یعني في الفلسفة الإسلامیة ، ما كان یعنیھ في الفلسفة الجوھر  ٣٧

الیونانیة ،وھو ما یقوم بذاتھ ولا یفتقر إلي غیره مثل الجسم ، بخلاف العرض الذي 
یفتقر إلي غیره لیقوم بھ مثل اللون ،والجوھر المیتافیزیقي ھو الجوھر المجرد مثل 

 / مرجع سابق ١٢٧٥میسرة /صالعقول والنفوس . الموسوعة العربیة ال
المطلق : یقابل النسبي.و ھو الیقیني بالقیاس إلي ما ھو افتراضى .محتمل الصدق  ٣٨

. وفي الفلسفة الدینیة  :مرادف للفظ الجلالة االله أو ھو صفة لھ .الموسوعة العربیة 
  . ٣١٥٨المیسرة / ص 



 
 

٢٧٠١ 
 

من حیث أن المطلق   ٣٩لم ، وأنھ لا یوجد إلا النسبيلھ في العا
  ٤٠ائفة لا یقبلھا العلم الوضعي .لیس إلا فكرة ز

وتعتبر فلسفة أوجست كونت ، نقطة تحول في الفكر          
الفلسفي  من حیث انكارھا لما ذھبت إلي الفلسفة التقلیدیة ، من 
التركیز علي الوجود لمعرفة أسراره ، وكشف حقیقة الموجودات ، 

وقد استندت الوضعیة في ھذا   ٤١فایاھا .وفھم النفس البشریة وخ
الإنكار إلي أن تلك االفلسفة التقلیدیة لا تقدم لنا من الحلول إلا 

البشري ، د طائفة من التأملات المجردة التي لا فائدة منھا للوجو 
ن وبالتالي أصبحت االفلسفة المیتافیزیقة غیر ذات مموضوع ، لأ

س الواقع  قد وتدر االعلوم التي تعتمد عي  المناھج التجریبیة 
  ٤٢.تلك الفلسفة استوعبت مجال

 أن أراد إنما ، التیار ھذا بذور كونت أوجست أطلق وحین          
 العلم تحریر إلي یھدف فلسفي اتجاه عن الوضعیة بفلسفتھ یعبر
 ذلك عن وفضلاً ٤٣. تأملاتھا و  والمیتافیزیقا الفلسفة رتبة من

كونت أن العبارات المیتافیزیقیة قضایا غیر واضحة ، بل أقل  رأي
وضوحاً من قضایا الاھوت ، وأن القضایا الواقعیة التي تدخل 

                                                             
لا مقروناً بھ ، وھو النسبي : ما ینسب إلي غیره ویتوقف وجوده علیھ ولا یتعین إ ٣٩

عكس المطلق ، وھو مقید وناقص ومحدود مرتبط بالزمان والمكان یتلون بھما 
ویتغیر بتغیرھما ، ولذا فالنسبي لیس بعالمي  . / راجع عبد الوھاب المسیري  / 

/ دار الشروق / القاھرة /ط  ٥٩/ص  ١موسوعة الیھود والیھودیة و الصھیونیة  / ج
  م١٩٩٩الأولي /

/ الأخلاق والدین /  ٣د .قباري محمد اسماعیل / علم الإجتماع والفلسفة / خ راجع ٤٠
 .م١٩٨٢/ دار المعرفة الجامعیة /  ١٠٤ص 

/ط  ١٣٤راجع / محمد عبد االله الشرقاوي / مدخل نقدي لدراسة الفلسفة / ص  ٤١
  / دار الجیل بیروت .  ١٩٩٠الثانیة /

عبد الرحمن /  المیافییزیقا بین /راجع سامیة  ١٥٦، ١٥٥المرجع  السابق / ص  ٤٢
 ١٩٩٣/ مكتبة النھضة المصریة  /  ٣٥،  ٣٤الرفض والقبول /ص 

/دار المعرفة  ٦٥راجع ماھر عبد القادر محمد علي/خرافة الوضعیة المنطقیة/ ص ٤٣
 م١٩٩٤الجامعیة /



 
 

٢٧٠٢ 
 

ن ضمن المجال التجریبي ، في الإمكان التثبت من صحتھا ، لا
  ٤٤الخبرة الحسیة متوفرة لھا .

ووصل أوجست كونت إلي الحد الذي اعتبر فیھ المیتافیزیقا       
من مخلفات الماضي التي یجب أن تنتھي تماماً ، وأرجع حالة 
الفوضي التي سادت المجتمع الفرنسي إلي أن الفلسفة الوضعیة لم 

  ٤٥تستطع القضاء نھائیاعلي الرواسب الاھوتیة والمتافیزیقیةً  .

تقدم المجتمع مرھون بعزوفھ عن  أخیراً یري كونت أن      
البحث فیما وراء الطبیعة یقول : " ینبغي أن ننصرف عن 
محاولتنا استكشاف علل العالم الطبیعي فیما وراء ھذا العالم 

قائع الملاحظة ....وذلك في سبیل المنھج العلمي الذي یربط و
وبذلك استبعد كونت البحث في الغایات  ٤٦بعضھا ببعض ."

ل الأولي ، ولم یعترف بغیر الواقع المحسوس القصوي والعل
  یعالجھ بمناھج البحث العلمي .

  

  

  

  

  

  
                                                             

/ دار النھضة العربیة / القاھرة  ٢٧٤راجع توفیق الطویل / أسس الفلسفة / ص ٤٤
 م.  ١٩٦٤/

. راجع سلسلة تراث الإنسانیة / ٤١راجع لیفي بریل / فلسفة أوجست كونت / ص ٤٥
 المجلد الثاني / طبع المؤسسة المصریة 

 للتألیف والترجمة والنشر
  / مرجع سابق ٣٥٦الموسوعة الفلسفیة المختصرة / ص ٤٦



 
 

٢٧٠٣ 
 

 

عرفنا فیما سبق أن الأساس الذي تنھض علیھ الفلسفة    
الوضعیة ھو رفض المیتافیزیقا .ففلسفتھ لا تؤمن إلا بما ھو 

كونت كان مفكر متشعب الإھتمامات محسوس ومادي . والواقع أن 
وعلم الإجتماع وكتب في  ،ختصاصات .فقد كتب في السیاسة والإ

وقد أمضي كونت نصف ، الدین والقضایا الروحیة والمیتافیزیقیة 
حیاتھ العلمیة في دراسة القوانین التي تتحكم بظواھر الكون 

یة ونصفھا الآخر في بلورة النظریة الأخلاقیة والدین، ومادتھ 
  للبشریة .

فبعد أن بلور المبادئ العامة للفلسفة الوضعیة انتقل إلي        
دراسة القوانین التي تتحكم بتطور المجتمعات البشریة .وقد انطلق 

ینطبق علي الفرد كما  في ذلك من فلسفة للتاریخ مبنیة علي مخطط
علي الجماعة ،حیث رأي أن الإنسان قد مر بمناھج متعددة في 
محاولتھ للوصول إلي المعرفة الیقینیة ، وأنھ عاش مراحل مختلفة 
قبل استقراره علي المنھج الوضعي ،وساعده علي ذلك : التطور 
الذي جعلھ ینتقل من مرحلة إلي أخري . وقد سمي كونت اكتشافھ 

الإنسانیة "بقانون الحالات الثلاث." الذي اھج المعرفة نملتطور 
ة الأمر أن ھناك من قیري أنھ أول من توصل إلیھ ، وفي حقی

م یدركوا القیمة ولكنھم ل توصل إلي ھذا القانون قبل كونت ،
  ٤٧العلمیة لھ.

                                                             
/مرجع سابق . وإذا كان كونت  ٥١راجع لیفي بریل / فلسفة أوجست كونت /ص  ٤٧

م بأن ما آتاه جدیداً ،وھو دراستھ الظاھرات الإجتماعیة علي الطریقة الوضعیة قد زع
،فقد سبقھ ابن خلدون إلي ھذا بحوالي أربعة قرون أو تزید ، كما أن نشأة المجتمع 
واضمحلالھ قد وردت قبلاً لدي ابن خلدون ، وقبل أن یأتي بھا كونت  .راجع عبد 

/عالم المعرفة /  ٦٥في علم الإجتماع /ص الباسط عبد المعطي / اتجاھات نظریة 
 .م ١٩٨١



 
 

٢٧٠٤ 
 

ونلاحظ أن المیتافیزیقا في ھذا القانون تحتل المرتبة         
الوسطي في ھذا المخطط المؤلف من ثلاث مراحل ، معني ھذا أن 
مكانة المیتافیزیقا متأرجحة وغیر ثابتة بل ھي "ھمزة الوصل أو 

     ٤٨عصر الدیني والعصر العلمي ".حلقة الإتصال بین ال

مر  قدن أن تطور التفكیر الإنساني ویقول كونت في ھذا القانو      
  بثلاثة أطوار ھي : 

 الطور الاھوتي  . -١
 الطور المیتافیزیقى . -٢
  الطور الوضعي. -٣

في حیاتھ یمر  ھ تاریخ الفرد ، فالفردوھو یعتقد أن تاریخ البشریة یشب
اب ، وأخیرا بثلاث أطوار أو أدوار متتابعة : دور الطفولة ، ثم دور الشب

وتتمیز كل حالة من  الحالات الثلاثة  ٤٩.والشیخوخةدور النضج 
  بمجموعة من المزایا :

: أو" الدیني " وھو بدایة التفكیر الإنساني  أولاً : الطور الاھوتي
في عھد الطفولة خاضعة في تفكیرھا للخیال شأن الطفل ت  ،فالإنسانیة بدأ

الصغیر الذي یفھم ما یحدث أمامھ من ظواھر بنسبتھا إلي قوي شخصیة 
تشبھ قوتھ ھو ، وفي ھذا الطور كان الإنسان یفسر كل الظواھر مریدة 

فیقرر أن ،  الطبیعیة التي یراھا أمامھ بردھا إلي أسباب خارقة للطبیعة 
وتحدث  ،تعلو علي الطبیعة ھي التي تسبب ھطول المطر ثمة عللاً خفیة

.وھذه وتعمل علي نمو الأشجار والنباتات ،والزلازل والبراكین ،الرعد 
  ٥٠ھا آلھة ، أو عفاریت أو أشباحاً.العلل المستورة ، ھي قوي إلھیة یسمی

                                                             
 /مكتبة مصر ١٤٢ذكریا ابراھیم /مشكلة الفلسفة / ص  ٤٨
/ دار الثقافة للنشر  ١٣٨راجع د. إمام عبد الفتاح إمام /المیتافیزیقا / ص  ٤٩

/ مكتبة القاھرة  ١٧١والتوزیع . / راجع محمد فتحي الشنیطي / المعرفة /ص 
  الحدیثة ،

/ترجمة  ٤٥٤ل دیورانت / قصة الفلسفة من أفلاطون إلي جون دیو  /صراجع و ٥٠
م / راجع لیفي بریل /  ١٩٨٨ه  _ ١٤٠٨فتح االله محمد المشعشع /ط السادسة /



 
 

٢٧٠٥ 
 

الممیزة للتفكیر في ھذه االمرحلة أنھ یتجھ إلي المعاني والسمة            
ھوتي مثالي في لالقة ،وإلي معرفة جواھر الأشیاء ." فالتفكیر الالمط

ویوضح  ٥١ئم علي التعسف في تطبیقاتھ ".تطوره ،مطلق في فكرتھ ، قا
یوسف كرم خصائص التفكیر في ھذه الحالة بقولھ : " الحالة الاھوتیة 

  ٥٢ئقة للطبیعة ومنھجھا خیالي ."موضوعھا مطلق ،وتفسیراتھا فا

  المیتافیزیقي (أو الفلسفة ).ثانیاً : الطور 

إلي مرحلة التفكیر ن مرحلة التفكیر الاھوتي ـانتقل الإنسان م  
ا ماالمیتافیزیقي ، وھو في نظر كونت مجرد تعدیل للطوراللاھوتي ، فھ

في ھذا الطور المیتافیزیقي یشتركان في خصائص عدیدة ، فالإنسان 
لمعرفة المطلقة ،لكنھ یسعى إلى البحث عن العلل الأولى والوصول إلى ا

یستبدل في ھذا الطور بالعوامل الخارقة على الطبیعة قوى مجردة یتصور 
أنھا قادرة على إحداث كل الظواھر التي یشاھدھا، من ذلك فكرة الجوھر ، 

ن مثل ھذه الأفكار لیست .إوافتراض وجود الروح أوالنفس لشرح الظواھر
ع لھا العقل الإنساني ، وقوي میتافیزیقیة یخضسوي تصورات مجردة 

  ٥٣.سیره لمختلف الظواھر الكونیةأحیاناً في تف

وھذه الحالة تتصف تقریباً بنفس الصفات التي تتصف بھا الحالة الاھوتیة 
جرد یحل محل ــــــ"وكل الفرق بینھا وبین الحالة السالفة أن الم

الملاحظة فثانویة فیھا المشخص ،ویحل الإستدلال محل الخیال ، أما 
                                                                                                                                         

/ مرجع سابق ./ راجع یوسف كرم /تاریخ الفلسفة  ٦١فلسفة أوجست كونت /ص   
 / ط الخامسة . ٣١٨الحدیثة / 

 ١٥ت / ص لیفي بریل / فلسفة أوجست كون ٥١
/ .راجع إمام عبد الفتاح إمام /  ٣١٨یوسف كرم /تاریخ الفلسفة الحدیثة / ص  ٥٢

/ . راجع أندریھ كریسون / تیارات الفكر الفلسفي من القرون  ١٣٩المیتافیزیقا / ص
/منشورات بحرالمتوسط ، وعویدان ،بیروت  ٣٧١الوسطي حتي العصر الحدیث / ص 

 م ١٩٨٢/ط الثانیة /
/  راجع أیضاً یوسف كرم / تاریخ  ٤٥٤دیورانت / قصة الفلسفة / صراجع ول  ٥٣

 ١٤٠/ راجع إمام عبد الفتاح إمام/ المیتافیزیقا /ص ٣١٨الفلسفة الحدیثة / ص 
/راجع عبد الفتاح محمد العسوي ، عبد الرحمن محمد العسوي / مناھج البحث العلمي 

 م ١٩٩٦ب الجامعیة // دار الرات ٤٦في الفكر الإسلامي والفكر الحدیث /ص 
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والطور المیتافیزیقي ھنا یمثل الإنسانیة وقد وصلت إلي دور  ٥٤جمیعاً
شأنھا شأن الفرد ،وخضعت في ھذا الدور للتفكیر العقلي المجرد ، الشباب 

عندما یخضع حیاتھ للآمال الواسعة ، في دور الشباب والمراھقة 
  ٥٥.محدودة ، وللتفكیر المجرد المطلق لاال

رحلة :"أن المیتافیزیقا حاجز معطل ویقول كونت عن ھذه الم       
وموقف للتطور ،وأن الوقت قد حان للتخلي عن ھذه ....السخافات 

  ٥٦".الصبیانیة 

   ثالثاً : الطور الوضعي (أو العلمي ) .          

إلي دور الإكتمال  ھنا تصل الإنسانیة إلي دور النضج ، كما یصل الفرد
والرجولة ، وھو الدور الذي تخضع فیھ حیاتھ للواقع وللتجارب . یري 

یستقر علیھا العقل  التي كونت " أن ھذه الحالة ھي الحالة النھائیة 
البشري خلال مراحل تطوره ،وفي ھذه الحالة یعدل العقل البشري عن 

لبحث عن طریقتھ في التفكیر في الظواھر المحیطة بھ ،فیقلع عن ا
الأسباب، وعن معرفة جواھر الأشیاء ،ویكتفي بملاحظة الظواھر ،ثم 

لمعرفة القوانین التي تخضع لھا دراستھا دراسة علمیة في محاولة منھ 
.فالفكر الإنساني في ھذه الحالة یدرك استحالة الحصول علي مفاھیم 
مجرده ، ولذلك یتخلي عن بحث بدایة ونھایة الكون ،وعن معرفة 

التركیبات باب الخفیة للظواھر ،ویھتم فقط بما یكتشفھ بواسطة الأس
  ٥٧العقلیة والملاحظة .

وقانون الجاذبیة الذي وضعھ نیوتن ھو نموذج للتفسیر في الطور         
یفسر مجموعة ھائلة من الظواھر المتنوعة دون أن یقول  :إنھالوضعي 

                                                             
 ٣١٨یوسف كرم /تاریخ الفلسفة الحدیثة / ص  ٥٤
أندریھ كریسون / تیارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطي حتي العصر الحدیث /  ٥٥

 / مرجع سابق ٣٢٠ص 
 ٤٥٤ول دیورانت / قصة الفلسفة / ص – ٥٦
/ ./ راجع عبد الرحمن بدوي  ٦١راجع لیفي بریل /فلسفة أوجست كونت / ص  ٥٧

 .٣١٢/ ص ٢موسوعة الفلسفة / ج 
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ھوتیین  لالتخیلات ال فھو یمكن أن یترك ذلك، شیئاً عن الجاذبیة في ذاتھا 
. والمھم أن ھذا الطور الوضعي ھو المرحلة  نیتافیزیقییوتدقیقات الم

لحاسمة الثابتة من مراحل الذھن البشري . والإنسان فیھا یستعیض عن ا
المطالب بعیدة المنال ، أعني مطلب العلل والغایات ، بدراسة الظواھر 

  ٥٨ل وجودھا وقوانین ارتباطھا .وأحوا

وأخیراً یزعم كونت أن قانون الحالات الثلاث ھذا ھو قانون حتمي          
یوضع أن یمكن لا وضروري ، وأن الإنسانیة مجموعھا تخضع لھ ،وأنھ 

ھذا القانون موضع الشك إلا إذا " وجد المرء فرعاً من فروع معرفتنا 
حالة ھوتیة  أو من اللایتققھقر من الحالة المیتافیزیقیة إلي الحالة ال

  ٥٩ولكن ھذا لم یتحقق مطلقاً " .الوضعیة إلي احدي الحالتین السابقتین ،

من خلال ماسبق یتضح أن كونت یري أن البشریة مرت عبر           
تاریخھا الطویل منذ وجودھا حتي زمانھ بحالات ثلاث أو مراحل متتابعة 

قدون أن ، والفیلسوف مثل كل الفلاسفة والمفكرین الملحدین یعتومتوالیة 
البشریة بدأت حیاة بدائیة قریبة من حیاة الحیوان ،ثم تقدمت عن طریق 

أو توجیھ من وحي أو  یاتیة ،دون معونة ــبرات والتجارب الحـــــــــالخ
إلھ ،وھذا الرأي مناقض تماماً بل مصادم للعقیدة الحقة التي نعتقدھا 

والنصاري  بل ویؤمن بھا كذلك الیھود، ونؤمن بھا نحن المسلمون  
أصحاب الكتابین السماویین ،رغم ما وقع فیھما من تحریف وتبدیل، فالكل 

سلام . وكان یؤمن بأن البشریة بدأت تاریخھا بأبي البشریة (آدم )علیھ ال
  . آدم علیھ السلام موحداً

لكن كونت حسب ما یري، أن البشریة نشأة نشأة بدائیة ، ثم           
ء علي ذلك وضع ما أسماه قانون الحالات الثلاث  تدرجت نحو التقدم . وبنا

إلي رفض المیتافیزیقا والقضاء ، ،وكان یھدف من وراء ھذا القانون 
وھو یكرس ، علي كل تفكیر دیني ینسب الأشیاء والتأثیرات إلي إرادة االله 

                                                             
. / راجع المیتافیزیقا / د . إمام  ٨٨راجع لیفي بریل / فلسفة أوجست كونت / ص  ٥٨

 ١٤١، ١٤٠عبد الفتاح إمام / ص 
 . ٦١لیفي بریل / فلسفة أوجست كونت /ص  ٥٩
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كل جھوده لتحقیق ھذا الھدف ،فكل مرحلة سابقة في ھذا القانون تعتبر 
حلة التي تلیھا .فأوجست كونت یرمي إلي جعل الإنسان نتھیة بحلول المرم

یفكر تفكیراً مجرداً ،لا أثر فیة للقول بالعنایة الإلھیة أو غیر ذلك من 
ولكن لنا أن نتساءل ھل معرفة السب ، الأفكار التي تنسب إلي الدین 

وھل  القریب یغني الإنسان عن معرفة خالق الأسباب وھو االله عز وجل ؟
  مي یقضي علي الدین  ؟ ھذا ما سیتضح لنا إن شاء االله .التقدم العل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

٢٧٠٩ 
 

 

أنكر كونت فكرة الإلھ ورأي أن الثمرة التي تجني من ھدم الوضعیة       
بالإنسانیة بوصفھا الكائن  للمعاییر اللاھوتیة والمیتافیزیقة ھي الإعتراف

فالإنسانیة لا الدولة ھي الكائن الحقیقي . بل ھي الحقیقة الواقعة ، الأعلي 
الوحیدة ، وھي الكیان الوحید الجدیر بالتبجیل الدیني في عصر نضوج 
البشریة "إن تلك الفكرة العظیمة ، فكرة الإنسانیة ،سوف تمحو فكرة الإلھ 

لإنسانیة علي نحو لا رجعة فیھ ". وھكذا یبدو وكأن كونت قد أراد بفكرة ا
  ٦٠ضطھادى الذي كان یتحرك فیھ "ھذه أن یمحو سیئات ذلك الجو الإ

ویراه أساساً من  ٦١لدین "مبدأ للنظام السیاسي "ویعتبر كونت ا          
الأسس الھامة التي تقوم علیھا المجتمعات الإنسانیة ، فھو الذي یحافظ 

جست كونت ولا یفھم أو ٦٢معات القدیمة وترابط أفرادھاعلي ثبات المجت
من كلمة الدین أكثر من ذلك ، فھو یتساءل " ما الذي نظم مسلك الأفراد 

؟ ما الذي وحد التصرفات ونسقھا ؟ شئ ما واحد ھو الدین  في الماضي
،الكلمة نفسھا تدل على ذلك..... والتاریخ یؤكد أن  التطور البشري خضع 

  ٦٣.لتطور المفاھیم الدینیة " 

ولا شك أن ھذه النظرة للدین تخلو من الإیمان بالذات الإلھیة        
المطلقة ، القادرة ، المریدة التي تتجھ الیھا نفوس العابدین بالذل 
والتضرع والمناجاة ، وما ذلك إلا لأن المذھب الوضعي یقوم على أساس 

 وانكار الحقائق المطلقة ، فكل شئ عند أوجست كونت یزیقافرفض المیتا
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بل كل شئ ، في ھذا العالم  قئ مطلـناك شـــــــنسبي یقول " لیس ھ
  ٦٤.نسبي "

والغریب أنھ بعد تقریره للنسبیة فإنھ یعتقد أن ھناك حقیقة علیا      
تتوقف علیھا كل الحقائق الأخري ،ویطلق كونت علي ھذه الحقیقة اسم 

ولكل  وھي لیست الھدف النھائي "في ذاتھا " لكل فكرةانیة" ـ"الإنس
نشاط ، ولكنھا الھدف النھائي "بالنسبة إلینا " وھذا یعني أن الفلسفة 

د تركت وجھة النظر المیتافیزیقیة إلي وجھة النظر ــــــــالجدیدة ق
الوضعیة ،وبھذا تكون فكرة الإنسانیة "موازیة تماماً" للفكرة القدیمة عن 

ینیة ،فھي في الحقیقة المطلقة . فإنھا تحل محلھا وتؤدي وظیفتھا الد
  ٦٥جرؤنا علي مثل ھذا التعبیر . الحقیقة "فكرة مطلقة نسبیة " إذا

وتظھر فكرة الإنسانیة في مذھب كونت في أشكال شتي متتابعة .أو      
بعبارة أدق نجد أن تطور مذھبھ قد كشف النقاب شیئاً فشیئا عن الصفات 

ة الأولي من المختلفة لذلك " الكائن الاعظم "فقد كان كونت في المرحل
حیاتھ الفلسفیة ، یفضل النظر إلي الإنسانیة علي أنھا موضوع للعلم . أما 

نت موضوعاً للحب في المرحلة الثانیة فقد غدت في نظره كما لو كا
  ٦٦والعبادة .

ویري كونت أن المجتمع في أمس الحاجة إلي مجموعة منظمة من        
لا یتأتي إلا إذا ألغینا الدیانات  وھذاالعقائد ،یتفق علیھا الأفراد جمیعاً ، 

القائمة ، وصھرناھا في دین جدید . ھو" الدین الوضعي " ویدور ھذا 
الدین حول عبادة الإنسانیة كفكرة . أي أن فكرة الإنسانیة تحل في نظرة 
محل فكرة "االله " ورسم كونت لھذه  الدیانة طقوساً ودعا جمیع أفراد 

ا بالعبادة والتقدیس لأنھا " الكائن العظیم تجھوا إلیھیالجنس الإنساني أن 
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حدة " ونحن أعضاؤه . ووظیفة ھذه الدیانھ كما یراھا كونت تحقیق و
  ٦٧دینیة في العالم بأسره .

لقد انتھت الرغبة الجامحة للوضعیة في مقاومة كل تفكیر خارج        
 دائرة الحس ، إلي حصر الظاھرة الدینیة في المجال الواقعي المحسوس ،

، والإنسانیة ھي الكائن الاعظم الذي فلیس ھناك دین غیر دین الإنسانیة 
  یستحق العبادة حقاً .

وإذا كان مضمون كل دین یتلخص في معتقدین :االله والخلود . فإن       
الوضعیة لا تعدم إیجاد تفسیر اجتماعي واقعي مقبول لھذا المضمون 
،ففكرة الإنسانیة تقوم مقام" االله " فھي التي تقمع میولاتھم الأنانیة 

د المتنافرة لتتجھ إلي الإئتلاف والإتحاد ،وفكرة  "الخلود " تعني عن
الحیاة  هالوضعیة مشاركة أھل الحق والعدل أولئك الذین أحبوا ھذ

  ٦٨.الإنسانیة 

رفض الإیمان بالحقائق المطلقة یمما سبق یتضح أن أوجست كونت       
ولا یؤمن إلا بالنسبیة ،ولكي یكون منسجماً مع فلسفتھ الوضعیة ، فكر 

لي فكرة في شیئ یمكن أن یحل محل الإیمان باالله ، فھداه تفكیره إ
الإنسانیة وأحلھا محل الألوھیة فالإنسانیة ھي الكائن الأعظم الذي یتجھ 
إلیھ الناس بالعباده والتقدیس ، وبذلك ألغي الرجل الأدیان التي یدین بھا 
الناس ، وأقام بدیلاً عنھا دین جدید من اختراعھ ھو .و أھم ما یمیز ھذا 

ئاً منھ ،ذلك أن الإلھ المعبود لا یقوم علي الغیب ،ولا یحتوي شی أنھ  الدین
في ھذا الدین إلھ محسوس مشاھد .ذلك ھو ما أسماه الرجل "دین 

  الإنسانیة " .
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أن كل موجود القول  "ویقودنا ھذا إلي الحدیث "مبدأ الغائیة " وھو       
ذا العالم مرتبطة بغایة ــــــفھو یفعل لغایة ، وأن الغایات الجزئیة في ھ

أ ھو الذي بني علیھ إثبات وجود االله بالدلیل الغائي ،لأنك كلیة ،وھذا المبد
إذا قلت أن لكل موجود غایة ، وأن جمیع الأشیاء منظمة ومرتبة لغایة ، 
وجب عن ذلك ضرورة أن یكون ھناك موجود عاقل یوجھ الأشیاء 

  ٦٩وھذا الموجو د ...ھو االله " ، االطبیعیة كلھا إلي غایتھ

رأي أن الإیمان بأن مختلف ووقد انتقد أوجست كونت ھذا المبدأ ،         
أنواع الظواھر تخضع لقوانین ثابتھ یؤدي إلي ضعف الإیمان بالأسباب 

نفس المصیر  –رأي كونت  -الغائیة ، وسیكون مصیر ھذا المبدأ في 
ریة قیة  . یقول : "إن التجیافیزتالذي تنتھي إلیھ الفلسفة الدینیة والمی

تشھد ببطلان ھذه النظریة فإن العلم الوضعي لا یقرر ضرورة النظر إلي 
" فالشئ الذي یرفضھ   ٧٠جة لذكاء أحد لقدرتھ .كما لو كان نتی العالم

كونت صراحة ھو الغائیة بمعناھا اللا ھوتي أو المیتافیزیقي " تشدوا 
یعي بحكمة بالسماوات بمجد الإلھ " فھو لا یقبل أن یفسر المرء النظام الط

"فأوجست كونت  لا یدع أي مناسبة دون أن یسخر  ٧١خارقة للطبیعة " .
من الإعجاب الغیبي الذي یبدیھ ھؤلاء الذین یعتقدن أن الطبیعة قد فعلت 

قد  كل ما في طاقاتھا من أجل الأفضل ،أو أن حكمة تدل علي العنایة 
  ٧٢نظمت كل شیئ في الطبیعة ."

ن أویري كونت أن الباحث لكي یصل إلي المعرفة الیقینیة علیھ       
الذي یمثل أساس العلم . یقول : " أن جمیع  ٧٣یؤمن بمبدأ الحتمیة
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 ٧٤.قوانین لا تقبل التغییر مطلقاً "الظواھر ....تخضع علي نحو مستمر ل
فأوجست كونت لا یؤمن بقوة خارقة للعادة لدیھا القدرة علي احداث 

نظام الكون ، لأن الإیمان بمثل ھذه القوة یعتبر في نظره من  في ر التغیی
سمات العصر الدیني  ، الذي حكم علیھ بالزوال . فالعلم لا یؤمن إلا 
بالحتمیات فكل ظواھر الكون تخضع في سیرھا لمبدأ الحتمیة ، فالوضعي 
 إذن لا یؤمن بالمعجزات الخارقة للعادة ، بل كل شیئ  عنده  حسب قانون

  یسیر علیھ بصورة لا تتخلف .

  مما سبق یتضح  أن أوجست كونت یھدف إلي :         

والتأثیرات إلي إرادة الأشیاء  ینسب القضاء علي كل تفكیر دیني  -١
 االله .

جعل الإنسان یفكر تفكیراً مجرداً ، لا أثر فیھ للقول بالعنایة الإلھیة  -٢
 .، أو الخلق أ و غیر ذلك من الأفكار التي تنسب إلي الدین 

 تعمیم  ذلك علي الأدیان كلھا دون أن یستسني منھا شیئاً .  -٣

ویري أوجست كونت أن العقیدة المسیحیة السائدة والتي تقوم       
عجزات ، إنما ھي عقیدة قد انتھت جذوتھا إلي ي والمـعلي الوح

الركود ، وأنھا لم تعد صالحة في العصر الوضعي ، ولا تستطیع 
في شتي المجالات و  رزه العلم الوضعيـمواكبة التقدم الذي أح

  ٧٥المیادین .

كذلك فإن العقیدة المسیحیة تحتوي عي أمور تتناقض مع العقل         
التوفیق فیھا بین مزاعم العقل ومزاعم  السلیم والمنطق ،ولا یمكن

الإیمان ، وھذا أعطي لأوجست كونت فرصة لكي یتخد من المسیحیة 
المحرفة مثالاً ، ویصف الأدیان التي تقوم علي الإیمان بالوحي 
وبالقوي الخارقة للعادة ، بأنھا كلھا عقائد تصلح لطفولة البشریة ، 
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ائع المشاھدة قبالو ولا تصلح للعصر الوضعي الذي لا یؤمن إلا
   .المحسوسة

وفي الحقیقة كانت العلوم الطبیعیة تحتوي علي أساطیر         
وخرافات وقد أدي التقدم العلمي إلي القضاءعلي ھذه الخرافات وأثبت 

، بطلانھا ، ولذلك فإننا أوجست كونت یجعل ھذه العلوم مثالاً لھ 
حذو ھذه العلوم الطبیعیة ویتخذھا قدوة ، ویأمل أن تحذوا سائر العلوم 

فلا یعود ھناك أثر لأي تفكیر دیني في ھذه العلوم . لذلك فإن أوجست 
كونت " یعزو إلي العلوم قدرة ملحوظة علي تحریر الأذھان من 
الأوھام اللاھوتیة ، والماورائیة ، إلا أن لكل منھا وسیلتھ الخاصة 

  ٧٦ام في ھذه النتیجة "للإسھ

العلوم ، بعلم الفلك الذي أثبت خطأ الكثیر من  ویضرب كونت مثالاً لھذه
الأمور التي تحتویھا العقیدة المسیحیة حیث حطم الخرافات ، وبدد 
المخاوف الإنسانیة البدائیة إزاء الكسوف والخسوف وتوصل إلي الأفكار 

مبدأ الأولي حول وجود قوانین ثابتة ، وبذلك وجھ ضربة قاسمة إلي ال
  ٧٧ئیة.القدیم مبدأ العلل الغا

ري أن حھل الإنسان ھو الذي دفعھ إلي الإعجاب بھذا ـو یــوھ       
، وأن العلم الوضعي یبین لھم ، أن النظام الطبیعي الذي یغلو الكون 

صور نظاماً ھؤلاء في مدحھ غایة في النقص ، ولا نجد مشقة في أن نت
  ٧٨أفضل وأسمي منھ.

قضیة لا یمكن  أيوبناء علي ما سبق یكون في نظر كونت             
التحقق منھا عن طریق الخبرة الحسیة  ، عدیمة المعني لأنھ لا یؤمن بما 
لیس لھ وجود محسوس  ، مثل كلمة االله ، والوحي ، والملائكة .كما أنھ 
یقلل من شأن الإبداع في ھذا الكون ، وھذا یعكس مدي اغترار كونت  
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جزه عن الكثیر مما بالعلوم الوضعیة . ولا شك أن العلم نفسھ قد أثبت ع
  .  أملھ الوضعیون

والعقیدة التي یجب علي الوضعي الإیمان بھا في نظر أوجست         
فھي الإلھ في ھذه الدیانھ ،وإلیھا یتجھ كونت ، ھي الإیمان " بالإنسانیة "

ل كونت " من الواجب ألا الإنسان بالحب والولاء والتقدیر ،ولھذا یقو
أن نعرف الإنسان نعرف الإنسانیة بالإنسان، بل یجب علي العكس 

  ٧٩بالإنسانیة .

إن الدین كظاھرة اجتماعیة موجودة لا سبیل إلي إنكارھا ،ولكن لا       
سبیل إلي الإعتراف بدین خارج حدود المجتمع .إن أوجست كونت یعتقد 

أن یكون من وحي وضعي ،ولم "بأن الدین في عصرنا یستطیع ویجب 
یعد من الممكن أبداً أن یكون الدین الذي كان في الماضي ما دام ھذا 
الأخیر یفرض طریقة في التفكیر متجاوزة ، إن الإنسان ذي العقل العلمي 

الإیمان بالوحي ، والتعلم  –حسب اعتقاد كونت  –لم یعد بإمكانھ 
  ٨٠."المسیحي للكنیسة ، أو بالألوھیة وفق المفھوم التقلیدي 

ذا لیس مدعاة لإنكار ظاھرة التدین فھي موجودة ونحس ــولكن ھ      
في حاجة إلي الدین لأنھ في –في إعتقاد كونت  –بھا . "والإنسان نفسھ 

إلي دین لأنھا في ،والمجتمعات في حاجة تجاوزه یحبھ ی ئ حاجھ إلي شی
حاجة إلي سلطة روحیة ، والدین الذي یستجیب لھذه الحاجات الثابتة 

سیكون دین الإنسانیة ،للإنسانیة ، ویسعي إلي تحقیق الحب والوحدة 
  ٨١."نفسھا

وقد لخص كونت نظرة الوضعیة إلي الحیاة الداخلیة للإنسان في        
شكل منھجي كل ما ھو خارق بھذا النص الوجیز " إن الوضعیة تطرح 
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مجرد  وفوق الطبیعي ، وترفض قبول كل نظام خاص بالحیاة الداخلیة ،
  ٨٢من تبریراتھ العقلیة ".

ولكن كیف تسیطر ھذه الفكرة علي الأفراد الموجودین بالفعل إلي       
الحد الذي تحمل في طیاتھا االله والخلود اللذین یتطلعون إلیھما كما یري 

   كونت ؟

یري كونت أن الإنسانیة استمرار وتضامن في الزمان .وھي تتألف        
من كل ما أحس بھ الناس وفكروا فیھ وقدموه من خیر وفضل وباقیات 
صالحات ،إنھا الموجود الذي یسمو علي المكان ، والذي ترتكز فیھ جھود 

جھود حیاة ذي تصبح معھ ھذه الـالأفراد بعد تطھیرھا وتنظیمھا ، وال
  ٨٣وأثراً باقیاً.خالدة ، 

تحلیل فكرة الإنسانیة وتحدیدھا إلي القول بأن الإنسانیة  وینتھي كونت من
إنما تتمثل في مجموعة من الأبطال والعظماء والعقلاء الذین ، الحقھ 

بفضل ما أدوه من أعمال ، برزوا في تاریخ الإنسانیة ویستحقون التكریم 
التقدیر والإعجاب . أي أن الدین الوضعي ینتھي في آخر تحلیلة إلي  " 
إحیاء ذكري الرجال العظماء والفلاسفة الذین أدوا أعمالاً جلیلة وخدمات 

  لا تقدر للجنس الإنساني .       

طائفة من وغني عن البیان أن الاتجاه بالعبادة والتقدیس  إلي           
ني الإنسان فكرة غریبة في حد ذاتھا ولا یجد "كونت " مؤیدین لھ   في ب

قبولھا والإیمان بھا . والواقع أن كونت كان بعیداً جداً عن الإجتماع 
فقد أغرق في تصوراتھ الدینیة ، وملأصدوره ، الدیني في تقریره ذلك 

ینیة ا . ولم یستطع أن یقیم الوحدة الدھبآمال صوفیة لا سبیل إلي تحقیق
فلم تتجھ الأجناس الثلاثة  ، التي كان ینشدھا من وراء دینھ الوضعي 

                                                             
٨٢ Chez Auguste Conte /par/pier el Ducasse , 

Ɵbrairie/Felix/Alcanl/Paris 1939 /p.38 
/ راجع لیفي  ٥١راجع امیل بوترو / العلم والدین في الفلسفة المعاصرة / ص  ٨٣

 . ٣٤٥بریل / فلسفة أوجست كونت /
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(الأبیض والأصفر والأسود التي تمثل الذكاء والعمل والعاطفة ) بالعبادة 
دین ،ولم تقصد إلي كعبة واحدة وتدین ب والتقدیس إلي محراب واحد 

  ٨٤مشترك " .

خیال اھتماماً أكثر من ونلاحظ أن أوجست كونت یھتم بالعاطفة وال         
الخیالي فإنھ لا یخشي  ٨٥العقل والعلم ،ویري أنھ إن أعاد مذھب الفتشیة

شیئا لأنھ قضي علي المعتقدات الخیالیة وأصبح متحصناً بالعلم من ذلك 
الوضعي  . یقول : فالمذھب الوضعي بعد أن قضي علي المعتقدات التي 

ي الحیاة مذھب الفتشیة تلبس ثوب الحقائق ، لم یعد یخشي أن یعید إل
الخیالي علي أنھ معین عملي تابع للمبدأ المعقول في الدین . فھو یعیده 
باعتبار أنھ وسیلة مطابقة للطبیعة البشریة ، تحقق ھذا التنظیم 
المحسوس والمثمر للعواطف ، الذي بدونھ تظل الوحدة التركیبیة النھائیة  

  ٨٦."  فكرة مجردة -وھي شرط تجدید المجتمعات   -

یقول یوسف كرم : والحقیقة أن ھذا الدین یكاد یكون كلھ          
ثمرة العاطفة والخیال في تكوینھ والإحساس بھ ،فقد كان یضع العقل 
في المحل الأول وھا ھو الآن یري أن قیمة العقل تنحصر في نتائجھ 
العلمیة ،فیقدم العاطفة إلي المحل الأول فینتھي إلي مثل الحالة 

  ٨٧تبرھا طفولة النوع الإنساني .اللاھوتیة التي اع

وفي نھایة المطاف " یتحقق الھدف تماماً وھو أن الإنسانیة ستحیا         
بلا إلھ  ولا ملك   ، وستبقي في نظام سرمدي سائرة في اطرا د نحو 

                                                             
 . ٢٦٢د . مصطفي الخشاب /علم الإجتماع ومدارسھ / ص  ٨٤
: تعني رقیة أو طلسم أو تعویذة  ، وقد استخدمت ھذه الكلمة بین  الفتشیة ٨٥

البرتغالیین أثناء تعاملھم مع زنوج غرب أفریقیا . وأیضاً تشیر إلي الأسنان أو 
المخالب أو الریش ، وكلھا من تلك الأشیاء التي كان یرتدیھا الزنوج ویضفون علیھا 

أل الحسن .راجع قباري محمد اسماعیل طابعاً دینیاً مقدساً یستمدون  منھ الحظ والف
 . ١٠٥/ص ٣/علم الإجتماع والفلسفة /ج

  
 ٥٣راجع امیل بوترو /العلم والدین في الفلسفة المعاصرة / ص ٨٦
  . ٣١٨راجع یوسف كرم / تاریخ الفلسفة الحدیثة / ٨٧
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لن تنشأ عن إعادة الحماقات اللاھوتیة التي یحبذھا . .ھذه النتیجة  التقدم 
التقلیدي ، ولا عن انتصار ، ماورائیات  روحانیة صبیانیة ، بل المذھب 

عن الحس الدقیق بالمسائل التي یجب طرحھا جانباً ،بوصفھا مسائل غیر 
قابلة للحل ،وإحصاء أھم قوانین الكون الممكن معرفتھ ،ودراسة القوانین 

  ٨٨.التي تخضع لھا  "

میتافیزیقا بشكل مما سبق یتضح أن أوجست كونت یھاجم بشدة ال       
عام ، وینكرالألوھیة ویبطل كافة الأدیان التي یدین بھا الناس بكافة 
أشكالھا ، ، لأنھا تقوم علي الإیمان بالغیب ،والغیب في نظره أخطر 

وبذلك فإن فلسفة أوجست كونت تقوم  خرافات الدین التي تزیف الواقع .
ن من الأفكار بالدرجة الأولي علي الفصل بین العالم الظاھر للعیا

بحیث حصر العلم والمعرفة في دراسة ، والإعتقادات و "الغیبیات "
الأشیاء الظاھرة بغرض اكتشاف العلاقات القائمة بینھما ؛ في حین رد كل 

ث في الأسباب البعیدة وحقائق الأشیاء وما وراء الطبیعة ــبح
تافیزیقا "  ،معتبراً ذلك مجرد میتافیزیقا عقیمة . ولذلك قسم كونت ی"الم

إلي ثلاثة : الدینیة ، المیتافیزیقیة ، والعلمیة .لكن مراحل تطور الإنسانیة 
كونت الذي أحس بأھمیة الدین في حیاة الأفراد والمجتمعات عاد فاقترح 

تفاصیل التي علي الناس دیناً جدیداً سماه : الإنسانیة "ووضع لھ كل ال
جعلت منھ دیانھ حقیقیة من وجھة نظر كونت ، وخلاصتھ أنھ یجب أن 
نعمل لصالح كائن أعلي ھو" البشریة "، وبذلك نضمن خلودھا ، وفي 
نفس الوقت نضمن خلودنا نحن أیضاً عبرھا وھكذا بدأ كونت فیلسوفاً 

لو من وأھم ما یمیز ھذا الدین أنھ یخ ٨٩یاً،ولكنھ انتھي نبیاً مبشراًوضع
الإیمان بذات إلھیة حقیقیة تتجھ إلیھا قلوب العباد بالتضرع والرجاء ، 
وبذلك لم یستطع كونت أن یتخلص من قلق الفطرة ، فالتدین خصیصة 
النوع الإنساني ، فوضع الإنسانیة ، محل الألوھیة ،وھي فكرة مطلقة 

                                                             
 . ٣٨٤أندریھ كریسون /تیارات الفكر الفلسفي / ص ٨٨
وما بعدھا ، راجع إلیاس  ٣٢٧حدیثة / ص راجع یوسف كرم / تاریخ الفلسفة ال ٨٩

/ المعھد العالمي  ١٢٧بلكار /الغیب والعقل دراسة في حدود المعرفة البشریة / ص 
  للفكر الإسلامي .
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 ولكنھا تتشخص في شخصیات الأبطال والعظماء الذین خدموا الإنسانیة
وبذلك نفي كونت فكرة الألوھیة من أساسھا .وأقصي عن دائرة المعرفة 

في مالا یخضع للملاحظة الحسیة المباشرة ،وحصر المعرفة الإنسانیة 
المادي المحسوس المشخص الذي لا سبیل إلا معرفتھ إلا بالمنھج 

، وذھب إلي ان الحقائق كلھا نسبیة ولیست ھناك  الوضعي التجریبي 
ولنا أن تتساءل ھل یختلف العلم عن الدین ؟ وھل ھذه ،  ةحقائق ثابت

النظرة الساخرة من الأدیان ھي من ابتكار أوجست كونت أم أنھا تردید 
لصدي مجون قدیم ؟ بمعني ھل رفض المیتافیزیقا لھ جذورة الضاربة في 
أغوار التراث الفكري ؟ ھذا ما سنعرفھ إن شاء االله بعد حدیثنا عن موقف 

وسوف نقوم إن  ،من الوحي أومن نشأة العقیدة الدینیة أوجست كونت
شاء االله في بدایة المبحث القادم بالرد علي كل ھذا الغثاء الذي جاء بھ 

  وسیكون الرد في ضوء العقیدة الإسلامیة .،الرجل 
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وظاھرة ،نظر أوجست كونت إلي الدین علي أنھ من ضع الإنسان 
اجتماعیة لا تختلف عن غیرھا من الظواھر ، وطبق أوجست كونت قانون 
الحالات الثلاث علي الدین ، ورأي أن الدین أول ما ظھر في البشریة ظھر 
في صورة الخرافة والوثنیة ، وبارتقاء العقل البشري وتطوره تدریجیاً 

عقیدة التوحید ، ولم یدرك أوجست كونت أن الدین  نسان إليتوصل الإ
، إلا أن الإنسان لم یترك لفطرتھ ،بل  وإن كان فطریاً في النفس البشریة

كان الوحي الإلھي ھو المعلم الأول الذي أخذ بیده إلي عقیدة التوحید 
  الصافیة . 

   ي :قسم "أوجست كونت "العصر اللاھوتي إلي مراحل ثلاث ھ         

  المرحلة الموحدة . -٣  المرحلة الوثنیة .  -المرحلة الفتشیة .    -١

ففي المرحلة الفتشیة تكون العقول البدائیة علي حالة لا تستطیع معھا 
التفرقة بین الأشیاء الحیة والجمادات ، وتفترض أن ھناك آلھة تعیش 

ثم أعقب  ٩٠.ي ھذه الأشیاء ، حتي أنھا تنسب إلیھا تأثیرات مختلفةف
العقل البشري أن یفرق بین ھذه المرحلة مرحلة ثانیة : وفیھااستطاع 

الشئ  بوصفھ مادة جامدة  وبین القوي المحركة لھ ، ثم أصبحت ھذه 
وة إلھاً یؤثر فیھ من الخارج ، وبذلك ظھرت مرحلة الشرك ــالق

ثم یصل الفكر الدیني إلي أوج  ٩١، أو مرحلة تعدد الآلھة.الوثني 
  ٩٢في مرحلة "التوحید الخالص " تطوره

                                                             
/ راجع تاریخ الفلسفة  ٣٥٣راجع أندریھ كریسون /تیارات الفكر الفلسفي  /  ٩٠

 ٣١٨الحدیثة / یوسف كرم / ص
 . ١٠٥/ص  ٣م الإجتماع والفلسفة / حراجع قباري محمد اسماعیل / عل ٩١
/ راجع أیضاً یوسف كرم / تاریخ الفلسفة الحدیثة /  ١٠٦المرجع السابق  /ص  ٩٢

 ٣١٨ص 
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یرفض عالم الغیب بإطلاقھ ، ویطعن مما سبق یتضح أن كونت       
في كل معرفة تأتي عن طریق الوحي ، لأنھ لا یؤمن أصلاً بوجود 

، فكیف یؤمن بوحي جاء من عند موح لا یؤمن الإلھ الموحي سبحانھ 
قي ورأي أنھ وبذلك ھاجم كونت بحدة كل تفكیر میتافیزی ھو بوجوده ،

یجب علي المفكر الوضعي أن یقلع تماماً عن التفكیر بالطریقة الدینیة 
فیترك البحث عن العلل الأولي المطلقة ، ویقلع عن  ، والمیتافیزیقیة

البحث عن تعلیل الظواھر بكیانات مجردة،  ویحصر جھوده فیما ھو 
  ممكن . بل إننا نجده یتعسف ویصف ھذا التفكیر 

بح ضاراً وبالیاً ، في عصر التقدم العلمي ، وأن العلم ــــبأنھ أص     
ن أصل ــسیقضي علي جمیع التفسیرات الدینیة والمیتافیزیقیة ، ع

الإنسان ، وعن الغایة من وجوده ، وعن الكون الذي من حولھ ، وسیقدم 
  العلم تفسیرات علمیة جدیدة لكل ھذه المسائل . 

المذاھب اللاھوتیة والمیتافیزیقیة ھي یقول كونت: " حتي الآن كانت      
دة التي كونھا العقل الإنساني لنفسھ عن وجود ـــالأفكار العامة الوحی

الكون ، وقد أدت ھذه المذاھب وظیفة ضروریة ، بل ما كان من 
أو ینمو دونھا ، ولكن كما أن ھذا العلم المستطاع أن یولد العلم الوضعي 

فضي تقدمھا إلي یكن بد من أن ی وارثھا ، فھو عدوھا أیضاً ، ولم
فكلما تقدم الإنسان في الدراسة الوضعیة ، ترك بالتدریج  ٩٣.انھیارھا "

التفسیرات اللاھوتیة والمیتافیزیقیة ، فلم نعد في حاجھ إلي إفتراض 
أسباب الظواھر ، بل یكفي تصور أن ھذه الظواھر خاضعة لبعض 

قي ، عندما نعتاد تصور جمیع القوانین وستختقي طریقة التفكیر المیتافیزی
  ٩٤ھر علي غرار الطریقة السابقة.أنواع الظوا

  

  

                                                             
 . ٤٦لیفي بریل / فلسفة أوجست كونت / ص  ٩٣
 . ٤٧المرجع السابق /  ٩٤
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  مما سبق یتضح لنا أن كونت یري أن :      

  تقدم العلم سیقضي علي التفكیر الدیني والمیتافیزیقي .  – ١

تغني عن معرفة  ، معرفة القوانین التي تخضع لھا الظواھر -٢
وھنا نلمح اعترافھ ضمنیاً دون تصریح منھ ، الأسباب والمسببات 

كما یقول د . زكي نجیب والتي تعني ، بالمیتافیزیقا النقدیة 
محمود :" أن نوحھ جھودنا التحلیلیة نحو العلوم ونتائجھا ، 
لنري متي تعوج ومتي تستقیم ، وھل ھي یقینیة الصدق أم لا 

 ٩٥.یزیقا سدید منافع ومقبول  ".؟...فذلك ضرب من المیتاف
التفكیر المیتافیزیقي عدیم الجدوي ولا فائدة من ورائھ سوي  -٣

 ظاھر للعیان أنھ یقصد التأملیة  ، أي الدین . والجدل العقیم ، 

یقول : "الآن وقد شعر التفكیر الوضعي بكیانھ شعوراً تاماً ،           
أصبح من الممكن أن نشرع في عملیة تطھیر منظمة ، ترمي إلي 

یر اللاھوتي عنصر غریب جاءه من قبل التفكمن كل تحریره 
  ٩٦والمیتافیزیقي".

والخلاصة التي ینتھي إلیھا كونت " أن نضع إكلیلاًعلي جبین       
مفكري العصرین اللاھوتي والماورائي تقدیراً لما أسدوه من خدمات 
في الماضي ، ولكن فیما یخص المستقبل ، فلنتخل عن طرائقھم ، 

المراھقة نسانیة أنھت مرحلتي الطفولة ووعن نظریاتھم . إن الإ
ونلمح من ھذا النص أن أوجست كونت  ٩٧ودخلت سن النضج . "

 یرید أن یقول بصراحة أن الدین عائق عن التقدم والتحضر والإرتقاء
، لذلك ینبغي اقصاؤه تماماً من الحیاة ، وأن الغرب كان متخلفاً في 

                                                             
 زكي نجیب محمود / موقف من المیتافیزیقا / المقدمة ص ج . ٩٥
 . ٣٤٣كونت / ص  لیفي بریل / فلسفة أوجست ٩٦
 . ٣٢٢، ٣٢١أندریھ كریسون /تیارات الفكر الفلسفي / ص  ٩٧
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ي مجال توحاً واسعة فظل الدین فلما أزاحھ من طریقة تقدم وحقق ف
  ٩٨العلم والحضارة .

ولكن مما ینبغي ملاحظتھ " أن اعتبار الدین مرحلة في حیاة       
الأمم ، وأن الأمم الغربیة قد تجاوزت ھذه المرحلة ، وأن الدور الذي 
احتاجت فیھ البشریة إلي الدین قد انتھي ، وأن الشریة أصبحت في 
العصر الحدیث مضطرة لمواجھة الدین ومجابھتھ ، فھذا الفكر یتصل 

  وفي مجال الصراع عصر معین بأوربا في 

بین الدین والعلم ، فھو لیس قضیة عامة بشریة یمكن أن تطبق علي كل 
العوامل الأولیة التي فرضت ھذه والأمم ، وكل الأدیان لانتفاء الظواھر 

النتائج من أفق العالم الإسلامي ........والواقع أن النظرة العلمیة الأصیلة 
في حیاة الأمم ولا حیاة البشریة . لأنھ تكشف عن أن الدین لیس مرحلة 

بدأ بھا وسینتھي إلیھا . فھو عنصر أصیل وكیان عضوي لم یتخلف عن 
  تركیب الإنسان : عقلھ وروحھ وحیاتھ ولا سبیل إلي انتزاعھ منھ .

لذلك فإن الدین لم یمت ولن یموت ، وأن الفكر الغربي الذي فرض        
الوثنیة وتبعتھا مراحل من العلم ، ھو أنھ كان مرحلة سبقتھا مراحل من 

تصویر قاصر وغیر مستوعب وربما أراد بھ أوجست كونت أن یصور 
یس صحیحاً لالفكر الغربي علي أنھ الفكر البشري كلھ وھو ما 

........والدین لا یموت لأنھ منذ تعالت ھذه الصیحات قبل مائة عام لم  
لة في الإنسان كامنة ، وھو لا یموت لأنھ غریزة أصی، تتقلص ظاھرتھ 

والغریزة لا تموت وإن انضمرت في بعض الحالات تحت ركام من العقائد 
  ٩٩زال ھذا الركام برزت صافیة ". فإذا، النفسیة والمشاكل الدنیویة 

                                                             
/ الموسوعة  ٥٥راجع أنور الجندي / أخطاء المنھج الغربي الوافد / ص  ٩٨

 . ١٩٨٢)/دار الكتاب اللبناني  / ٦الإسلامیة العربیة  (
الوافد /  )أخطاء المنھج الغربي ٦أنور الجندي / الموسوعة الإسلامیة العربیة / ( ٩٩

 . ٥٧،  ٥٦ص



 
 

٢٧٢٤ 
 

 - مما سبق یتضح أن أوجست كونت ینكر المیتافیزیقا التأملیة           
إنكاراً یجعلنا نفكر ما ھي الأسباب التي جعلت -وھي المتمثلة في الدین  

أوجست كونت یقف ھذا الموقف من المیتافیزیقا ؟ للإجابة علي ھذا 
ي السؤال نقول :إن ذلك یرجع إلي أن الحضارة الغربیة ولدت وترعرعت ف

قد ثار علي الدین وأسسھ من الإیمان بالغیب ، وفي أمة قد ثارت  رعص
واستغلوه لشھواتھم وأنانیتھم  ،ووقوفھم  عقبة علي الذین تزعموا الدین 

في سبیل التقدم وحریة العقل والعلم ، فترافق نشؤ الحضارة والصناعة 
ة والإتجاه المادي العنیف . الذي ینظم الحیاة علي أسس مادیة خالص

  ١٠٠. ویقطع صلة المجتمع والبشریة عن فاطرھا ومصرف ھذا الكون 

 –علي ید أوجست كونت  –ولقد كان لظھور مصطلح الوضعیة       
  .  ارتباط وثیق بھذه الظروف والأحوال 

  

  

  

  

  

  

  

       

                                                             
أبو الحسن علي الحسیني الندوي / الصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرة الغربیة  ١٠٠

 –ه  ١٤٠٣/ دار القلم / الكویت /ط الرابعة /  ٢١٠في الاقطار الإسلامیة / ص 
 م . ١٩٨٣



 
 

٢٧٢٥ 
 

 

 

سلوب العلمي في التفكیر ، حیث حرمت للأة ساضطھاد الكنی أولا :       
كتاب وسادت النزعة النصیة ، وتحكم الكل تفكیر یخالف تقالید البابویة 

لذلك كان من الطبیعي أن تتجھ المقاومة  ١٠١المقدس في شتي المجالات .
إلي الدین نفسھ ، فقد استقر في أذھان الأحرار التلازم بین الدین ورجالھ 

  ١٠٢.بر نفسھ نائباً عن االله في الأرضیعتوخاصة أن البابا كان ،

اعتناق الكنیسة لبعض النظریات التي أراد لھا أن تظل المعرفة  ثانیاً:      
محصورة فیھا لا تخرج عنھا ، وضاق العلماء بذلك فقامت حرب بینھما لا 
ھوادة فیھا ونكلت الكنیسة بكثیر من العلماء ، ولكن الموجھ العلمیة قد 

ل ، وأراد بعض الناس أن یبعدوا سلطان الكنیسة عن سیطرت علي العقو
  ١٠٣دین والعلم موضوعھ الخاص بھ .العلم،  فقرروا أن لكل من ال

ولقد قام المذھب الوضعي بآداء ھذه المھمة ، وھاجم الدین        
العقلیة  ١٠٤لمثالیةالمیتافیزیقا وا میتافیزیقا علي السواء تحت عنوانوال

  مستترا وراء ذلك . 

                                                             
ترجمة محمود  ١٧٧كرین برینتن / أفكار ورجال : قصة الفكر الغربي / ص  ١٠١

./ راجع أیضاً منھج البحث  ١٩٦٥القاھرة / مكتبة الأنجلو المصریة / محمود / 
/ المعھد العالمي  ٢٧الإجتماعي بین الوضعیة والمعیاریة / محمد محمد أمزیان / ص 

 للفكر الإسلامي.
 ٢٧المرجع السابق / ص  ١٠٢
راجع د. سفر عبد الرحمن الحوالي / العلمانیة نشأنھا وآثارھا في الحیاة  ١٠٣

وما بعدھا / مؤسسة قرطبة للنشر والتوزیع / ط أولي  ١٥٠یة المعاصرة /ص الإسلام
 م١٩٨٢ –ه  ١٤٠٢/ 

أول من استعمل لفظ المثالیة في اللغة الفلسفیة فلاسفة القرن السابع عشر ، ولا  ١٠٤
سیما لیبنتیز الذي جعل المثالي في مقابلاً للمادي . ثم أطلقت المثالیة بعد ذلك علي 

قول أفلاطون بالمثل ، وھي نماذج العالم الحسي ، وصوره ، وأصولھ / الأفلاطونیة ، ل
 .  ١٩٨٢/  دار الكتاب اللبناني / ٣٣٧/  ٢راجع جمیل صلیبا / المعجم الفلسفي / ج 



 
 

٢٧٢٦ 
 

سیطرت الرغبة علي بعض الفلاسفة في معارضة الكنیسة .  ثالثاً :    
وبما أن الكنیسة تملك نوعاً خاصاً من المعرفة تستغلھ في خصومة 

، المعارضین ، وھو المعرفة الدینیة أو المعرفة المیتافیزیقیة بوجھ عام 
  ١٠٥ومعارضة معرفتھا . فجاء ھذا المذھب لمعارضتھا

ة عصر التنویر وھي " الفلسفة العقلیة أو المثالیة أن فلسف رابعاً :        
" في نظر فلاسفة الوضعیة،  قد أفلست فیما أرادت أن تصل إلیھ . وھو 
ابعاد التوجیھ الكنسي كلیة عن توجیھ الإنسان ، إذ مالت ھذه الفلسفة إلي 

  ١٠٦. تتأیید الدین والوحي من جدید

وضعیة كلھا للدین أو مما سبق یتبین مدى كره أوجست كونت وال        
المیتافیزیقا التأملیة ، حیث ولد في زمن فتنھ وافتتان ، فتنة الكنیسة ، 

ما جعلھ یكفر بالأدیان كلھا . وذلك  وافتتان الناس بالعلم التجریبي ،  وھذا
لأنھ عاش في بدایة حیاتھ في أسرة كاثولیكیة متدینة ، فعرف من خلالھا 

لعلماء ، وبما أنھ عاصر المفكرین جمود الكنیسة وعدائھا للعلم وا
الملحدین مثل أستاذه سان سیمون ، وعاصر أحداث ما بعد الثورة 
الفرنسیة ، والتي فتحت باب الحریات علي مصراعیھ ، فكانت تمكیناً 
للعلماء في مواصلة أبحاثھم ، وللملحدین في تسطیر إلحادھم ، 

رأي أوجست كونت وللمجرمین أیضاً في تجاوز الآداب والأخلاق .    و
عند ذلك أن المرحلة الوضعیة ھي أفضل المراحل التي وصل إلیھا 

، وأدرك أن الإنسانیة لابد لھا من دین تدین بھ ، فاخترع الإنسان 
للإنسانیة دین یجمعھا ، فأصبح  رسولاً لھذا الدین ، فطار برسالتھ 
المعجبون فى كل مكان ، وحملھا رعاع الفكر في بعض دول أوربا 

أمریكا . وقد بني دینھ علي إلحاد وفساد . فضلاً عن قصوره في فھم و
المجتمعات البشریة ، وبذلك أعطي أوجست كونت الدلیل الواقعي علي أن 

                                                             
راجع د . محمد البھي / الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالإستعمار الغربي /ص  ١٠٥

 / مكتبة وھبة / ط الرابعة . ٣١٥
  ٣١٥المرجع السابق / ص ١٠٦



 
 

٢٧٢٧ 
 

الدین لا یمكن أن یكون مصیره الفناء ، لأنھ ینبع من فطرة االله التي فطر 
  الناس علیھا .

  

 


 

للإجابة علي ھذا السؤال نقول : أن ھذه النظرة الساخرة من الأدیان     
"  لیست مبتكرة ، كما أن ھذه الإساءات إلي ما وراء الطبیعة "المیتافیزیقا

من الأشیاء المعروفة منذ وقت طویل ، فھي تردید لصدي مجون قدیم كان 
من الیونان،  وكانوا یروجونھ ضمن ما   ١٠٧یتفكھ بھ أھل السفسطة

شیئ سوي كونت  روجوه من المغالطات والتشكیكات ، ولم یفعل أوجست 

وألبسوھا  ، معھ أقوال ھؤلاء السوفسطائیین  یون أن ردد ھو والوضع
وھو عصر التقدم ، لم لتظھر ملائمة للعصر الذي ظھرت فیھ رداء الع

  . العلمي 

حیث ترجع نواة ھذا التیار إلي القرن الخامس عشر قبل المیلاد،       

  حیث تصدي لھدم المیتافیزیقا المذھب 

                                                             
السفسطة : عند الفلاسفة ھي : الحكمة المموھة ، وقیل أیضاً ھي قیاس ظاھره  ١٠٧

الحق وباطنھ الباطل ، ویقصد بھ خداع الآخرین . والسوفسطائي : ھو الحاذق في 
الخطابة والفلسفة ، ثم أطلق بعد ذلك علي كل دجال مخادع . / راجع جمیل صلیبا / 

. والسوفسطائیین : جماعة من معلمي البیان  ٦٥٨/ ص  ١/ ج المعجم الفلسفي 
شككوا في العقل وفي الحقائق المطلقھ ، وأدت آرائھم إلي بلبلة الأفكار في المجتمع 

وما بعدھا / ترجمة  ٧٨الیوناني راجع وولترستیس / تاریخ الفلسفة الیونانیة /ص 
 م .١٩٨٧-ه ١٤٠٧مجاھد   عبد المنعم مجاھد / ط أولي /



 
 

٢٧٢٨ 
 

السوفسطائي وأصحاب مذھب الشك عموماً . حیث ردت السوفسطائیة 

بعدم مبالاتھ بالدین  – ١٠٨برتاجوراس –المعرفة إلي الحس ، وقد اشتھر 

وھو صاحب المثل القائل " الإنسان ھو معیار كل شیئ ، معیار ما ھو 
  ١٠٩لیس بموجود فلا یكون موجوداً " موجود فیكون موجود ، ومعیار ما

ردت المعرفھ إلي الحس ، فانتھت بذلك إلي القول  فالسوفسطائیة       
ن ثم امتنع إصدار الأحكام ، وبطل بأن الفكر لا یقع علي شیئ ثابت ، وم

القول بوجود حقیقة مطلقة . وبذلك رفض السوفسطائیین البحث 
المیتافیزیقى "فشاع القول بالنسبیة وفقد الكثیرون منھم إیمانھم بالحقائق 

المطلقة وأصبح ھدف الفلسفة الجدل المجرد لا لطلب الحق أو إضافة 

  ١١٠". الیقین 

مثلاً یجد  ١١٢"فدیمقریطس "  ١١١وھناك أیضاً أصحاب المذھب الذري     
أو الجزء الذي لا یتجزأ حلاً وسطاً بین التغییر والثبات في مذھب الذرة 

                                                             
قبل  ٤٤٠- ٤٥٠بروتاجوراس : ھو فیلسوف سوفسطائي ازدھر في حوالي  ١٠٨

المیلاد ، اشتھر بأنھ معلم الخطابة،  قال عن الآلھة : " لا أستطیع أن أعلم إن كان 
الآلھة موجودین أو غیر موجودین " راجع الموسوعة الفلسفیة المختصرة / ص 

١٢٠    
/ جامعة الكویت /  ٦٤طون / ص د عزت قرني / الفلسفة الیونانیة حتي أفلا ١٠٩

/ راجع  ٣٧م .  / راجع أیضاً بییرد و كاسیھ / الفلسفات الكبري / ص  ١٩٣٩
 .  ١٢٠الموسوعة الفلسفیة المختصرة / 

  ٩٣د . محمد عبد االله الشرقاوي /  مدخل نقدي لدراسة الفلسفة / ص  ١١٠
ھب الذري : الذري ھو  "المنسوب إلي الذرة ، أو المتصف بصفاتھا ، والمذ ١١١

مذھب فلسفي یثبت أن المادة مكونة من ذرات تتولد من تركیب خواصھا جمیع ظواھر 
 ٥٨٩/ ص  ١الأجسام "راجع د . جمیل صلیبا / المعجم الفلسفي / ج 

دیمقریطس : فیلسوف یوناني ، عاش في القرن الخامس ق . م مؤسس النظریة  ١١٢
 . ١٩٦ الذریة . راجع الموسوعة الفلسفیة المختصرة / ص



 
 

٢٧٢٩ 
 

وذلك لإقتناعھ بأن جمیع التغییرات التي تحدث في الطبیعة یمكن ارجاعھا 

ریطس " إلي عملیات الإلتحام والإنفصال الدائمة للذرات . فتفسیر "دیمق

  ١١٣صرف ولا مكان فیھ لعلة غائیة " لنشأة العالم " تفسیر میكانیكي

ومن الواضح أن الأفكار التي نادي بھا السوفسطائیون والذریون    

مرتبطة بالتي نادي بھا أوجست كونت والوضعیون من بعده . ثم عرف 
 الفیلسوف "ھیوم" الذي رأي أن عمل بھذا المذھب في العصر الحدیث 

وقف علي ما تأتي بھ الحواس والتجارب ، ولیس لھ من عمل سوي أن 
وقد أنكر ھیوم كل معرفة  ١١٤.ما تأتي بھ الحواس والتجارب یربط بین

أولیة سابقة علي التجربة ، وھاجم المیتافیزیقا التي لم تتقدم مثل سائر 

علوم العصر ، ویري أن الفلاسفة غارقون في بحر من الجھل ، ولا 
 لأھم المسائل التي یمكن أن تعرض أمام العقل الإنساني . یجدون حلاً

یقول : " إذا عرض لنا أي كتاب في اللاھوت أو المیتافیزیقا وجب أن 
ھل یقوم ھذا الكتاب علي التفكیر الریاضي المجرد ؟ فإذا كان نسأل أنفسنا 

 الجواب سلباً، فلنسأل أنفسنا ھل یقوم علي التفكیر التجریبي الذي یتناول

حقائق الواقع في ھذا الوجود ؟ فإذا كان الجواب سلباً وجب أن نلقي 

                                                             
 .   ٧٧،  ٧٦د . عزت قرني / الفلسفة الیونانیة حتي أفلاطون / ص  ١١٣

وما بعدھا /   ٥٩د . محمد عثمان الخشت / الدین والمیتافیزیقا في فلسفة ھیوم/ .ص 
 ٢٧٩دار قباء للطباعة والنشر / راجع أیضاً د . توفیق الطویل / أسس الفلسفة / ص 

. 
لإسلامي الحدیث وصلتھ بالإستعمار الغربي / ص راحع د . محمد البھي / الفكر ا ١١٤

٢٧٥ 
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بالكتاب في النار ونحن آمنون ..............وإلا لا یمكن أن یحوي ھذا 

  ١١٥إلا السفسطة والوھم والخداع " الكتاب

جذوره الضاربة فرفض المیتافیزیقا إذن لیس أمراً حدیثاً ، وإنما لھ        

، ابتداءً من المذھب النسبي السوفسطائي قدیماً لفكري في أغوار التراث ا

، إلي رفض المیتافیزیقا حدیثاً علي ید ھیوم ، وأخیراً تعرضت المیتافیزیقا 
لھجوم عنیف علي ید أوجست كونت  كما وضحنا سابقاً  . والآن نقف 

لنقد وتفنید آراء أوجست كونت ، وبیان الحق فیھا ، وسیكون النقد في 
       الإسلام وھدیھ .  ضوء تعالیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
وما   ٥٩د . محمد عثمان الخشت / الدین والمیتافیزیقا في فلسفة ھیوم/ .ص  ١١٥

بعدھا / دار قباء للطباعة والنشر / راجع أیضاً د . توفیق الطویل / أسس الفلسفة / 
 ٢٧٩ص 
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  المبحث الثاني

  نقد وتفنيد آراء أوجست كونت


 

إن أخطر ما قرره أوجست كونت ھو : انكار عالم الغیب             
 ة،  والوقوف عند عالم الظاھر المحسوس ، وھذا یعطي لفلسف بإطلاقھ

أوجست كونت عجزاً شدیداًعن الإحاطة والتعمق والفھم لأساس الوجود 
البشري ، وقیام المجتمع الإنساني ، ورسالة الإنسان ومسؤولیتھ في 

وانكار الغیب : إنما الكون ، ، وما یترتب علیھ من جزاء في یوم البعث . 
وھیة والنبوة والوحي ورسالة السماء المنزلة علي ــر الألیعني انكا

نسان ، حین یغرق في الوسائل ویذھل عن الأنبیاء . فما أعظم جھل الإ
الغایات ، ویشتغل بالقشور ویضل عن اللباب . ولقد أخطأ أوجست كونت 
عندما قصر المعرفة الیقینیة علي الحس والعقل معا ، وأھمل ما عداھا 

ا " "عالم الغیب " فھو لا یؤمن إلا بما تقع علیھ حواسھ ، "المیتافیزیق
فغیر مصدق ولا موجود ،  فضل وأضل  وما لا یدخل في دائرة  الحواس 

  لأن : 

الحواس محدوده : فإذا اعتبرنا الحواس ھي الأصل في المعرفة ، : أولاً 
،  فإننا حینئذ سنسقط من حسابنا أشیاء كثیرة جداً ، فالحواس محدودة 

من حیث العدد : ھي خمس أو ست ، وھذا غیر كاف لإدراك كل شیئ ، ف
وضعفھا ظاھر ، فالإنسان یري علي مسافة معینة ، ویسمع بعض 
اھتزازات الأصوات ذات الموجات المناسبة للجھاز السمعي ، وكذلك بقیة 

 الحواس . 

فإننا نري القلم الموضوع في كأس من الماء ،  والبصر یخدع           
عد الماء في الصحراء ، سور ، مع العلم أنھ غیر مكسور ، ونري عن بُمك

فإذا اقتربنا لم نجد شیئاً وإنما ھو سراب ، ویتعطل الإبصار في الظلام ، 
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ن شجرة تجدھا كبیرة ، فإذا ابتعدت عنھا صغرت في ـــوإذا اقتربت م
  عینك .

والورقة مربعة إذا نظرت إلیھا من أعلي ، بینما غیر ذلك إذا نظرت       
إلیھا من جانبھا ، فإذا كانت المعرفة الحقة ھي ما تنقلھ الحواس ، فقد 
نقلت الحواس متناقضین عن شیئ واحد ، فإما أن یكون الإثنین حقاً أو 

  باطلاً . وھذا لا یمكن أن یقول بھ عاقل .

بالنظرة الحسیة فإننا سنجعل الصغیر والراشد في وإذا أخذنا       
ادراكھما للأشیاء مثل بعضھما . لأن كلیھما یملك الحواس ، وھذا باطل ، 
إذ یبطل التعلیم والتفوق العقلي والذھني . ثم إن النظرة الحسیة تجعلنا 

فالحواس قلیلة  ١١٦ات إذ ھي تملك الحواس أیضاً .نمساویین للحیوا
اً . وإذا كانت ھذه طبیعتھا في المادیات . فالأولي أن لا ومحدودة كماً وكیف

  نعتمد علیھا في إدراك الغیبیات . 

وقد اكتشف العلم الحدیث أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطیع      
فق بین وضعھا ووضع أبصارنا ؛ كما أنھ مملؤ اأن نشاھدھا ، لفقد التو

، ونحن لا دون مستواه بالأصوات التي ھي فوق مستوي سمعنا ، أو 
نسمع من ذلك شیئاً ، كما استطاع العلم الحدیث أن یكتشف الأجھزه 
الخاصة التي باستطاعتھا التقاط الأصوات والصور من الجو لتنقلھا إلینا ، 
بعد أن تحولھا إلي صور وأصوات تتناسب مع مستوي ووضع أسماعنا 

  وأبصارنا . 

وھناك أشیاء كثیرة جداً في واقعنا نؤمن بھا إیماناً قویاً دون أن نتصل   
بھا عن طریق الحواس اتصالاً مباشراً ؛ وإنما نؤمن بھا عن طریق 

في داخل غرفتك طرقاً علي الباب فتستنتج  الإستنتاج . مثلاً : تسمع وأنت
؛ ذلك  صوتھ بلا تردد أن طارقاً یطرق الباب علیك دون أن تري أو تسمع

                                                             
الفلسفة الیونانیة / ص راجع د . أحمد أمین ، ود. زكي نجیب محمود / قصة  ١١٦

 م . ١٩٣٥، وما بعدھا ط الثانیة / مكتبة دار الكتب المصریة /  ١٤٧
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د أن یكون ھناك أن الباب لایدق نفسھ بنفسھ ، فتقول : لابلأنك تعلم یقیناً  
  ١١٧طارق طرقھ .

ویرد د . عبد الرحمن حنبكة علي أوجست كونت وأمثالھ فیقول :        
لابد أن ألفت النظر إلي خرافة یتحامق بھا بعض صغار العقول من 

س بھا . كانھم یتصورون أن الملحدین : إننا لا نسلم بوجود أشیاء لا نح
حواسھم تستطیع أن تكشف كل شیئ من حولھم ! والعلم كل یوم یكتشف 
أشیاء جدیده من حولنا ، وداخل تركیبنا ، والناس في الأجیال السابقة لم 
یحسوا منھا طوال الزمان الغابر شیئاً . إن إنكارھم ھذا إعلان عن ضآلة 

صغار ن علي أنفسھم أنھم جھلاء أفھامھم ، ومنتھي جھلھم ، إنھم یبرھنو
  العقول مجازفون في انكار حقائق الكون القائمة دلائلھا فیھ !!

ثم یذكر قصة طریفة متصلة بھذا الموضوع فیقول : لقد رد طفل         
بإشراق فطرتھ علي بعض ھؤلاء المتحامقین من الملاحدة رداً لاذعاً فیھ 

حن لا نؤمن بوجود أي شیئ حتي التھكم والإقناع معا . قال المتحامق : ن
راه ، ولا نسلم بھ حتي نشاھده . وجعل یضرب الأمثلة الواھیة علي ـــن

فقال : نحن لم نشاھد ،  ذلك ، إلي أن توصل إلي موضوع وجود االله 
الخالق فھو إذن غیر موجود . فقام الطفل الصغیر المنصت في زاویة ھذا 

حن كلنا لم نر عقلك الذي تفكر بھ المتحامق الملحد فقال لھ : یا أستاذ ن
 لا یھدي القوم ذي كفر وااللهـــــــ" فبھت الفأنت إذن لا عقل لك ،،

  ١١٨الظالمین " .

فعلاً أقرب ما یقال للوضعیین وغیرھم من الحسیین ، أنكم لم           
تروا عقولكم فكیف تقولون بوجودھا ؟ فإن قالوا ھي موجودة ، فقد فقد 

                                                             
/ ط  ١٧د .عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني / العقیدة الإسلامیة وأسسھا / ص  ١١٧

 م . ١٩٧٩ –ه  ١٣٩٩الثانیة / دار القلم / 
 . ٢٥٨.والآیة من سورة البقرة /رقم  ١٧المرجع السابق /  ١١٨
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. وإن قالوا غیر موجودة فلا نتعب في نقاش من لا عقل أبطلوا نظریاتھم 
  ١١٩.لھ 

: أننا نستفید من الحواس في المجال الذي تصل إلیھ ، أما  والخلاصة     
غیر ذلك فلھ وسائل أخري . واالله سبحانھ وتعالي ھو الذي أعطانا 
الحواس ، وبنفس الوقت كلفنا بالإیمان بالغیب . فدل ھذا علي أن ھناك 

خري للمجالات التي لا تصل إلیھا الحواس . ولو أردنا أن نعتمد وسائل أ
علي الحواس لبقینا علي جھلنا بما وراء الطبیعة . ثم إن تكلیف االله لنا 

یدل علي أن لا تعارض بین استعمال الحواس والإیمان بالغیب .  ، بالإیمان
  إذ لكل مجالھ ومصدره .

  : محدود ثانیاً : العقل       

، وھو محدود فلا یشك عاقل أنھ محدود بین الزمان والمكان  :  أما العقل
أیضاً إذ یعجز في بعض الأحیان أن یرجح أحد الإحتمالین . " فللعقل حداً 

ثم لا ننسي ارتباط العقل  ١٢٠صر حداً ینتھي إلیھ ".ینتھي إلیھ كما للب
بالحس ، فالعقل یعتمد علي الحواس في كثیر من الحالات ، حیث أن 

والقیاس عرضة للخطأ ، وھي الاستقراء  ، ییس التي یعتمد علیھا المقا
لأنھا تبني أحكامھا علي ما تأتي بھ الحواس . یقول د . عبد الحلیم محمود 
: الاستقراء الذي ھو أساس المفھومات العامة والقضایا الكلیة لا ثمرة لھ 

ة للتغییر " كل معدن یتمدد بالحرارة "قضیة من قضایا ضلأنھ عر
لإستقراء العامة ، ولكن المعادن لم تكتشف بعد بأكملھا ، ومن الجائز أن ا

  یكتشف معدن لا یتمدد بالحرارة . 

                                                             
/  ١٢وما بعدھا / دار المعارف / ط  ٥٩راجع محمد باقر الصدر / فلسفتنا / ص  ١١٩

 م . ١٩٨٢ -١٤٠٢
  ٢١د . عبد الرحمن المیداني / العقیدة الإسلامیة وأسسھا / ص  ١٢٠
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والقیاس مبني علي الإستقراء ، والمناطقة لا یشترطون في         
ن مقدمات القیاس أن تكون صادقة ، وإنما یشترطون أن یسلمھا المتجادلو

 ١٢١فحسب ، فما فائدة القیاس .

كما أن العقل كثیراً ما یضل وینحرف في أحكامھ بسبب التقلید الأعمي 
إذ عبد الإنسان الكواكب لموروثات الآباء والأجداد ، فیعبد غیر االله ، 

مة والأصنام والنار . قال تعالي : " بل قالوا إنا وجدنا آباءنا علي أ
ي آدم وقال أیضا " ألم أعھد إلیكم یا بن ١٢٢.وإنا علي آثارھم مقتدون "

ولأن العقل لا یصل إلي  ١٢٣دوا الشیطان إنھ لكم عدوٌ مبین "ألا تعب
الغیب أخرج العلماء الغیب من دائرة الإجتھاد ، وأطلقوا علیھ اسم 

  أي التي لا تؤخد إلا بالسماع من الوحي . ،السمعیات

"  فالعقل مقید بعالم الحس لا عمل لھ في الحكم علي عالم الغیب       
قا "، فعالم الغیب لا تستطیع عقولنا أن تحكم علي شیئ فیھ "المیتافیزی

بإثبات أو نفي استقلالاً ذاتیاً ، إلا أن یأتیھا خبر یشھد العقل بإمكان 
اماً اقلھ . وعند ذلك تسلم بمضمونھ تسلیماً تـــــدق نـــــــوجوده وبص

  ١٢٤دون مناقشة أو إعتراض ."

یقول سید قطب رحمھ االله الإسلام یعتبر الوحي ھو المصدر          
من خلفھ ، ولا یخضع لا الصادق الّذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ و

فھو أعلي المصادر ، وفي الوقت ذاتھ لا یلغي العقل للھوي ، 
والمعارف التي تتلقاھا الكینونة الإنسانیة من الكون مع فارق واحد ، 
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المعرفة التي یتلقاھا الإنسان بمداركھ قابلة للخطأ والصواب وھو : أن 
  ١٢٥،  أما الوحي فھو الحق والیقین .

وبھذا نقول لأوجست كونت أن العقل والحس قاصرین عن       
الوصول إلي المعرفة الیقینیة " فیما وراء الطبیعة "مع عدم التقلیل 

لیقیني الذي لا لذلك كانت الحاجة ماسة إلي المصدر امن أھمیتھما ، 
یرقي إلیھ الشك ، ولا یكون عرضة للإحتمال والخطأ ، ألا وھو " 
الوحي الإلھي " .وھذا ھو ما أنكره أوجست كونت بالكلیة ، نظراً 

  ، وجھلة .لإلحاده وقصور عقلھ 

: اعتمد أوجست كونت علي التجربة  محدودة  ثالثا : التجربة    
ونحن نقول لھ أي معرفھ ؟إن كمصدر من مصادر المعرفة الیقینیة ، 

لكل علم مصدر ، والعلوم المادیة كمعرفة من المعارف تتبع بدقة في 
التجربة ، أي في علوم الكون والحیاة ، أما فیما یتعلق بالمیتافیزیقا 

فلا سبیل للإستفادة من التجربة . لأن المنطلق "ما وراء المادة " 
ال ، وسبب قصوره أنھ التجریبي یقصر عن نیل المعرفة في ھذا المج

لا یستطیع احضار عناصر التجربة لیقیم تجربتھ ، والتجربة یستعمل 
فیھا المادة المجرب علیھا ، وحس المجرب وعقلھ ، وقد أبطلنا كون 
الحس والعقل من الوسائل المستعملة في إدراك الغیب . ونفس الغیب 

بة لبطلان لا یجتمع كمادة أمام المجرب لیقیم تجربتھ ، فبطلت التجر
عناصرھا الثلاثة . فالتجربة قامت علي العقل وما قام علي غیر معتمد 
أصبح غیر معتمد ، وتتبج أوربا بالمذھب التجریبي الذي یقرر أن 
التجربة ھي المصدر الأول لجمیع المعارف البشریة ، ولا یعترف 

   ١٢٦ف ضروریة سابقة علي التجربة .بمعار

ومع كل ما سبق فإن المنھج التجریبي یرتكز علي معارف لا       
  تخضع للتجربة مثل :
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 مبدأالعلیة : بمعني امتناع الصدفة . -١
 مبدأ الإنسجام بین العلة والمعلول .  -٢
 مبدأ عدم التناقض  . -٣

ذه المعارف یبطل مبدأ التجربة كمصدر كلي ــــوالإعتماد علي ھ
     ١٢٧.للمعرفة 

حقیقة واقعة لا افیزیقا " "ما وراء الطبیعة " ی: " المی الغیبرابعاً : 
 شك فیھا :

أنكر أوجست كونت الغیب ، وآثر الإصراف عن القضیة              
كلھا ، واھمالھا ، انطلاقاً من عجز العقل عن إدراك الحقائق النھائیة ، 

 .ویأساً من بلوغ ما وراء الطبیعة ، أوكشف كنھ الغیب أو االله 

ینكروجود االله عز وجل ،والرسالة والملائكة والوحي والیوم الآخر ، فھو 
وحجتھ في ذلك أنھ لم یراھا .ونحن نقول لھ ولأمثالھ :ھذه حجة باطلة 
بطلاناً بیناً لكل منصف ، إذ متي كان الإنسان أن ینكرشیئاً لمجرد عدم 

ولا لا نسمعھا ولا نراھا  رؤیتھ لھ ،وھذه أرواحنا الساریة في أجسامنا
ومع ذلك فھي موجودة حقاً نؤمن بھا ونحرص علیھا ، ونحن  نلمسھا ، 

  وإن لم نحس بأرواحنا احساساً ظاھراً فقد آمنا بھا استدلالاً من آثارھا فینا 

كثیرة ندركھا بآثارھا : قطعتان من حدید احداھما  وھناك أشیاء         
نستطیع أن مشحونة بقوة مغناطیسیة ، والأخري غیر مشحونة ، ولا 

نفرق بینھما إلا إذا عرضناھما لبرادة الحدید . فإذا انجذبت البرادة نحو 
القطعة ، فإننا بالإستدلال العقلي ندرك أنھا مشحونة والأخري غیر 

  ١٢٨مشحونة .

یقول د . مصطفي محمود : "لیس من حق الأصم أن ینكر الأصوات ،      
یراه . وفي ھذا العصر ولا الأعمي أن ینكر نور الشمس لمجرد أنھ لا 
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الذي اكتشفنا فیھ من صنوف الإشعاع والأمواج مما تضج بھ السماء 
حولنا مما كنا لا ندرك أو نحس لھ أثراً.....في مثل ھذا العصر یصبح 

  ١٢٩لغیب والمجھول سذاجة عقلیة "إنكار ا

، فعدم قدرتنا علي رؤیة االله إن عدم الإدراك لا یعني عدم الوجود 
جن ، وعدم ادراكنا للغیب لا یعني انكاره لأن الإدراك الحسي والملائكة وال

كما قلنا سابقاً محدود بل ھو أدني درجات التفكیر والعلم . وقد أخبرنا االله 
تعالي أنھ موجود ، وأنھ خالقنا ، وأخبرنا عن عالم الغیب ، وعن وجود 

كم الملائكة والجن والشیطان  . قال تعالي : " لیس البر أن تولو وجوھ
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باالله والیوم الآخر والملائكة 

  ١٣٠والنبیین " والكتاب

وقد أخبرنا أن الشیطان یرانا ھو وقبیلة من حیث لا نراھم ، قال         
كما أن الروح  ١٣١."تعالي : " إنھ یراكم ھو وقبیلة من حیث لا ترونھم 

كان  الملائكة والروح إلیھ في یوم تعرج إلي السماء . قال تعالي : " تعرج
فكیف یرتقي فھم الإنسان لیفھم حركة  . ١٣٢مقداره خمسین ألف سنة "

الروح والملائكة ویفھم وجود الشیاطین الذین لا نراھم . ویفھم حقیقة 
  الروح التي یعیش بھا وھي غیر مرئیة . 

إن فھم عالم الغیب والإیمان بھ نوع من التفكیر المجرد ، وذلك          
لغیب ھو لمحدودیة الحواس لحكمة قدرھا االله عز وجل ، فیكون الإیمان با

كونت والوضعیون متمسكون بما  ت . وإذا بقي أوجسأعلي درجات التفكیر
یاء تدركھ الحواس فقط ، علیھم أن یمحوا من قاموس العلم الطبیعي أش

كثیرة لا یرونھا ، وإنما یفترضون وجودھا بحكم الضرورة إلیھا مثل 
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الأشعة الكونیة ، والجاذبیة العامة ، وأشعة اكس وجاما وفوق البنفسجیة 
  ١٣٣صوتیة للرادیو والتلیفزیون .، وتحت الحمراء ، والأمواج ال

قول العقاد عن ھؤلاء الحسیین :" یجیئ المادیون في الزمن الآخر 
ن أنھم جماعة تقدم واصلاح للعقول ، وتقویم لمبادئ التفكیر ، فیحسبو

والواقع أنھم في إنكارھم كل ما عدا المادة یرجعون القھقري إلي أعرق 
العصور في القدم لیقولوا للناس مرة أخري إن الموجود ھو المحسوس ، 

والأسماع معدوم ، وكل ما بینھم وبین ھمج وإن المعدوم في الأنظار 
من الفرق في ھذا الخطأ أن حسھم الحدیث یلبس النظارة علي البداءة 

عینھ ، ویضع المسماع علي أذنیھ ، ویحسبون علي ھذا أنھم یلتزمنون 
ل الكبري حدود العلم الأمین حیث یلتزمون حدود النفي ، في مسألة المسائ

  ١٣٤وھي مسألة الوجود "

بل یعني كما قلنا ،  فكون ھذه الغیبیات غیر محسوسة لا یعني إنكارھا     
ھي فقط التي تستطیع أن تستوعبھا . قال تعالي    : "  أن عقولاً عظیمة

فعلم الإنسان ما ھو إلا منحة من   ١٣٥.خشي االله من عباده العلماء "إنما ی
وما یملك البشر من   ١٣٦: "علم الإنسان مالم یعلم " قال تعالي. علم االله 

أوتیتم من العلم قال تعالي : " وما  علم لیس إلا قطرة من بحر علم االله ،
فكیف یجادل الإنسان الضعیف الذي ھو من صنع االله وجود  ١٣٧.إلا قلیلا "

  ١٣٨الإنسان أكثر شیئ جدلا " االله ، والغیب والبعث ، قال تعالي : "وكان
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الغیب في مفھوم الفكر الإسلامي یختلف عن الغیب خامساً : 
  بمفھوم الفكر الغربي :

الإیمان بالغیب في منھج الإسلام دعامة أصیلة راسخة ، وھو        
یختلف اختلافاً كبیراًعما وصفھ الغرب بأنھ التفكیر الغیبي الذي عرفتھ 
أوربا في العصور الوسطي ، والذي كان مجموعة من الأساطیر 
والخرافات وركام الفكر البشري القدیم من السحر والأوھام والأھواء التي 

فات الوثنیة  ، ھذا ھو بعینھ التفكیر الغیبي الذي ھاجمتھ شكلتھا الثقا
مفاھیم الإسلام حین جاءت بالمنھج العلمي الأصیل القائم علي البرھان 

 ، الأجداد والدلیل ، والتحرر من الھوي ، وانكار مواریث الآباء ة
من خلال الإیمان باالله القائم علي عقیدة التوحید وإلتماس الحقیقة 

قد أطلق الإسلام العقل البشري من قیودة التي كانت تأثره الخالص . ول
حول المعابد ، ومن أیدي الكھنة من ذوي الأدیان المختلفة ، فارتفع إلي 

  ١٣٩قاد بحیاة وراء ھذه الحیاة .مستوي الإعت

كما أن محاولة محاكمة الإنسان إلي منھج التجریب ھي اقتطاع      
لقیمة كبري من قیم البحث  لمصدر كبیر من مصادر المعرفة ، وتخط

أوجست كونت یصف كل ما لیس محسوس أو مشاھداً بالغیب ، ف، الأصیل 
ویصف ھذا الغیب بأقصي الأوصاف . فإن نقل ھذا المعني إلي أفق الفكر 
الإسلامي ،  كان كأنما ھو في مواجھة الدین نفسھ . وحقیقة الأمر أن 

  بمفھوم الإسلام .  الغیب في مفھوم الفكر الغربي یختلف عن الغیب

إذ الغیب في الفكر الغربي صورة من صور الجاھلیة والوثنیة التي        
جاء الإسلام لدحضھا والقضاء علیھا . ولكن أتباع الفكر الغربي لم ینقلوا 
ھذا المعني في اطار الصورة التاریخیة ، وإنما حاولوا نقلھ لیكون في 

حقیقة أساسیة في العقیدة مواجھة مفھوم الغیب الإسلامي الذي ھو 
الإسلامیة . ویقوم علي بینات أصیلة من الوحي والقرآن الذي لا یتعارض 
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أبداً مع المنھج العلمي بل یكملھ ویضع لھ الجانب المواجھ لعالم الشھادة 
  ١٤٠الذي یقف الغرب عند أبوابھ . المادي

لدین ففي القرآن الكریم التقي العقل والوحي لأول مرة ، وقد یعرض ا   
ض شیئاً یتجاوز حدود شیئاً یتجاوز حدود الفھم . ولكنھ لا یعر

  ١٤١.الإدراك

الانسانیة   فإن الفكر الإسلامي ینكر أن الفكرة"  وبناء علي ذلك     
قاصرة علي معطیات الحواس ، ولكنھ لا یفضل بین العقل والوجدان ، فلا 
یكبر العقل البشري ولا یلغیھ ، ولا یعارض العلم ،ولكنھ لا یسلم بأنھ كل 
شیئ ، فالعلم علي قوتھ لا یتناول سوي مظاھر الحیاة الخارجیة، وھو لا 

أن یتجاوز دائرتھ في رة ، ولا یستطیع ــیستطیع أن یقول الكلمة الأخی
.....فلا یصادم العقل ولا یعارض الروح ، ولا یخالف طبائع مجال المادة 

  ١٤٢لا یقع الإلحاد في دائرتھ ".یاء ومن ثم فشالأ

من ھنا فإن المنھج العلمي الإسلامي یتعارض مع المنھج         
  العلمي الغربي في أصول متعددة أھمھا :

 فكرة التطور .         - ٢فكرة التقدم                     -١
 فكرة نسبیة الدین والأخلاق .   -٣  -٢

أما التقدم : فالمنھج الغربي ینظر إلیھ في اطار مادي ، ولذلك فھو 
یحكم بأن البشریة تجري في طریق الإرتقاء جیلاً بعد جیل . أما التقدم 
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، أما في مفھوم الإسلام : فھو تقدم معنوي ومادي في نفس الوقت 
  التقدم المادي وحده فلیس مقیاساً صحیحاً .

أما فكرة التطور المطلق : فلا یوجد تطور مطلق ، وإنما ھو تطور    
  في اطار الثبات ، من حیث القول بأن الحاضر أكثر تقدماً من الماضي 

فھي مستمدة من فكرة التطور المطلق ، أما فكرة نسبیة العقائد :     
لأنھا تجعل من الدین مجموعة من المبادئ النسبیة ،بینما الدین 
حقائق مطلقة ، واعتبارھا قابلة للتطور یجعلھا تتطور إلي مالا نھایة 
.أما الدین الحق ، فإنھ في اطار واسع محكم مستقبل لكل المتغیرات 

ابتة الراسخة علي مدي ثدون أن یفقد أصولھ وحدوده وضوابطھ ال
فالإسلام یؤمن بما یتبدل وما یتغیر حسب البیئات والعصور ١٤٣الزمن .

في اطار ما ھو ثابت راسخ ، وذلك في ضوء العقیدة الإسلامیة 
  الكبري التي لا تفصل الدین عن الدنیا ، ولاتفصل الدنیا عن الآخرة . 

یختلف تماماً عن إن أبرز ما یتسم بھ المنھج العلمي الإسلامي ، و     
المنھج العلمي الغربي : ھو الترابط بین المادي والروحي في الإنسان 

، أما ھذا الترابط فلیس . والفصل بین االله الخالق والكون المخلوق 
ثنائیة ، ولكنھ تكامل . وأما ھذا الفصل فلا یمثل فراغاً ولكنھ یحدد 

  العلاقة الحقیقیة بین االله والكون . 

قاد بأن الإنسان جسم فقط ، ینقص الإنسان أكبر عناصر والإعت      
الإنسانیة وھي النفس أو الروح أو ذلك الوجدان المدرك الذي وصف 
من أجلھ بأنھ من أولي الألباب ، فإذا تجاوزنا ھذا الجانب في الإنسان 
سقطت فكرة المسؤولیة الفردیة والإلتزام الخلقي والجزاء الأخروي . 

لمي في الإسلام یقیم الترابط والتكامل بین شطري ومفھوم المنھج الع
الحیاة والإنسان . فیقدم ھذا المنھج : فطرة االله في الحیاة ، وفطرة 

آفاق العلم والبحث .  ھاالله في الغیب . عالم الحیاة فتح االله للإنسان فی
وأعطاه فھم النوامیس والقوانین التي تمكن من بناء الحیاة وإقامة 
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م الغیب رسمھ االله للإنسان بالوحي صورة كاملة العمران . وعال
لیحمي عقلھ وكیانھ من البحث وراءھا بالعقل المجرد الذي لا یستطیع 
أن یصل بمفرده إلي اكتناه أسرار ھذا العالم . ھذه ھي سنة الفكر 

سلامي وقانونھ الأكبر الذي یقدم علیھ منھجھ العلمي ، فاالله خالق الإ
 ١٤٤الآخر ، والكون لھ أول وآخر .ھو الأول ووالإنسان مخلوق ، االله 

وبھذا یظھر لنا أن الفلسفة الوضعیة التي وضعھا أوجست كونت 
وقد ثبت بالدلیل القاطع بطلان وفساد ھذا مذھب مادي حسي إلحادي ، 

           المذھب ، فالرجل واھم ومخرف 

من عندما وقف ھذا الموقف المعادي للغیب المیتافیزیقي بوجھ عام ، ف
العالم ینقسم إلي فینكر الغیب كمن ینكر ضوء النھار في فلق الصبح . 

   وھذا ما سنعرفھ في النقطة التالیة إن شاء االله.غیبي ومشھود .

ینقسم العالم إلي مادي مشھود  العالم غیبي ومشھود : سادساً :
وغیبي میتافیزیك ، وھذا ھو نفس تقسیم القرآن الكریم (عالم الغیب 
والشھادة ) والنصوص القرآنیة تشیر إلي ھذه الحقیقة یقول االله عز 

إلھ إلا ھو عالم الغیب  وجل في سورة الحشر : " ھو االله الذي لآ
ي صورة الرعد : ف تعالي  وقولھ ١٤٥رحمن الرحیم "والشھادة ھو ال

  ١٤٦یب والشھادة الكبیر المتعال ""عالم الغ

  . الغیب : كل أمر غاب عن مجال إدراكنا الحسي حسب العادة          

بالوسائل الحسیة ه الشھادة : كل أمر نستطیع أن نتوصل إلي شھود 
مة في كحسب العادة . ونلاحظ أن االله یقدم الغیب عن الشھادة . والح

، أما الأمور التي ذلك ، أن الأمور المغیبة عنا لا تتناھي سعة ومدي 
یمكن أن نتوصل إلي شھودھا ومعرفتھا فھي أمور یسیرة قلیلة ، قال 
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تعالي في سورة الإسراء "ویسئلونك عن الروح قل الروح من أمر 
  ١٤٧أوتیتم من العلم إلا قلیلا " ربي وما

  وینقسم عالم الغیب إلي قسمین :

قسم قابل لأن یكون من عالم الشھادة إذا تھیأت للمخلوقات  -١
 .وط مشاھدتھ رش

قسم غیر قابل لأن یكون من عالم الشھادة لأنھ مما إستأثر االله  -٢
ولا تستطیع حواس المخلوقات ولا مداركھم .بعلمھ لنفسھ 

ادراكھا ؛ قال تعالي :"قل لا یعلم من في السموات والأرض 
 ١٤٨یشعرون أیان یبعثون "الغیب إلا االله وما 

والعقیدة الإسلامیة تقوم علي الإیمان بأصول لا تخضع للحس        
أو غیر المباشر ، وإنما تقع في مجال عالم الغیب الذي المباشر 

ھو إیمان  –سبحانھ وتعالي –استأثر االله بعلمھ لنفسھ ، فالإیمان باالله 
بشر ، والإیمان بالغیب ، لأن ذات االله تعالي غیب بالقیاس إلي ال

بالأخرة وما یتصل بھا ، ھو كذلك إیمان بالغیب ، والإیمان بالملائكة 
إیمان بالغیب ، كل ھذا غیب یؤمن بھ المؤمن ، الذي یرید الھدایة " 

  ١٤٩اب لا ریب فیھ ھدي للمتقین "ذلك الكت

والإیمان بالغیب نزعة فطریة فطر االله الإنسان علیھا ، لا ینكرھا       
و لذلك فإن التنكر لعلم الغیب ، یبدو في . قاصر العقل والعلم  إلا جاحد

مفھوم العلم الحدیث نفسھ جھلاً وضلالاً وبعداً عن الحق ، والعلم 
المادي لا یستطیع أن یحكم علي عالم الغیب لأنھ خارج عن مجالھ ، 
فلا یجوز علمیاً انكار شیئ لأجل أنھ یغیب عنا أو لأنھ غیر محسوس 

فسیر . وكم من الأمورالتي  یتلقاھا  بحواسنا ،  أو لأنھ  غیر قابل للت
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لیم وھم لم یروھا ولم الناس بعامة والعلماء بخاصة ، یتلقونھا بالتس
  ١٥٠یحسوھا.

ولذلك فإن كل ما تدعو إلیھ العقیدة الإسلامیة وتقوم علیھ من ھذه     
ولیس عنده وسیلة لإنكارھا ، الأمور الغیبیة غیر متناقضة مع العقل  

ر الإنسان إلي رفضھ طولیس فیھا شیئ یض والتكذیب بوحودھا ،
بعد بلوغھ أي مرحلة من مراحل الإرتقاء ، وذلك  والتخلي عنھ 

العقلي  والعملي . بل الذي یقتضیھ العقل علي خلاف ذلك : أنھا ھي 
الذي لا یشوبھ الخطأ ،أما الإیمان والتصدیق بھذه الأمور الصواب 

ھادة الوجدان ، وكل ما الغیبیة فھما مرتھنان بطمأنینة الضمیر وش
للعقل الدخول في شأنھما ھو أن الأمور التي یكون التصدیق بھا 

ن صراعاً یقوم بشأنھا بین العقل والوجدان ، ولا یكون إخالفاً للعقل فم
إیمان الإنسان بھا إلا ضعیفاً . وأما الأمور التي لا یكون التصدیق بھا 

علي التصدیق بھا ، فإن  مخالفاً للقیاس العقلي أو التي یساعد العقل
الضمیر یزداد طمأنینة في شأنھا ، وذلك مما یقوي الإیمان ویزیده 

  ١٥١.أصالة ورسوخاً 

ولذلك فإن الطریق إلي معرفة عالم الغیب والتصدیق بھ، إنما یكون     
عن طریق الخبر الصادق الذي یأتینا عن طریق الوحي ، كما یكون عن 

مة تتلقي ذلك بالتسلیم طریق الآثار التي تدل علیھ ، كما أن الفطرة السلی
  ١٥٢والتصدیق.

من المذاھب  وھذه الخاصیة للعقیدة الإسلامیة تمیزھا عن غیرھا    
الفكریة المادیة التي تتنكر للغیب ، ولا تؤمن إلا بما تقع علیھ الحواس ، 
ویخضع للتجربة الحسیة ، علي نحو ما ذھب إلیھ أوجست كونت ومن 
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علي شاكلتھ . وبذلك یكون الوضعي قد سجن نفسھ بطریقة تحكمیة في 
  ١٥٣خمس منذ عھد النھضة الأوربیةحدود حواسھ ال

ما سبق فإن الإیمان بالغیب عنصر أصیل من عناصر وبناء علي     
الإیمان ، وبالإیمان بالغیب تتكامل المعرفة عند المسلم، فلا تكون قاصرة 
علي عالم الشھادة وحده،  بل متكاملة مع عالم الغیب الذي أعلمنا االله 
تبارك وتعالي بھ ، وكشف لنا عنھ لأن العقل والحس قاصر عن النفاذ إلیھ 

العلم ولا یزال عاجزاًعن دخول مجال الغیبیات بوسائلھ  .ولقد عجز
التجریبیة ، وما زال العلم عاجز عن كشف سر الروح ، وسر الموت وسر 
الحیاة ومھمة الإنسان فیھا ، وھذا ھو الجانب الذي كشفھ الدین للبشریة 

  ١٥٤ا الإسلام وصوره القرآن .نوقدمھ ل

                                                                        وأھمیتھ :یبي عتراف العلم الحدیث بالعالم الغسابعاً : ا
مرغماً أن ھناك عالماً غیبیاً لا یعرف كنھھ ، اعترف العلم الحدیث 

وذلك بعد انتشار نواة الذرة ، وقد وجد علاقة حتمیة بین عالم 
الشھادة وعالم الغیب ، ولكنھ لا یزال عاجزاً عن إدراك ھذه العلاقة 
بالعلم التجریبي . وإن كان الأمر یسیر عن طریق العلم الرباني . لذلك 

یفھم العلاقة بین الحیاة والكون ، وبین  كان من الضروري للمسلم أن
یب الذي غلم العالدنیا والآخرة ، وبین السماء والأرض ، لذلك جاء 

ضرورة یتكامل بھا الإیمان ،لأن علم الغیب یمثل ھداه إلیھ القرآن 
نسانیة ، الكثیر من الحقائق التي ھي موضع التساؤل من النفس الإ

وعلاقتھا بالكون ، ومن ھنا كان ،  وفي الرؤیة البشریة للحیاة القائمة
التصدیق بالغیب ھو صمام الأمان النفسسي إزاء كل محاولات التمزق 
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تي یسقط في ھوتھا راع والقلق والضیاع الــــــــوالشك والص
 ١٥٥المادیون .

والإیمان بالغیب ھو القوة الكبري التي یعتصم بھا المؤمن ازاء         
نسانیة . وھو بھا كل الأزمات والأحداث والمواقف التي تھز النفس الإ

یمتلك صحة نفسیة وعقلیة وتكاملاً في الیقین ، وعمقاً في الوعي 
بأبعاد الوجود كلھ . وھذا مصدر تحرر عقل المسلم لیرتفع فوق كل 

طیر والأوھام ، وضد عجز العلوم التجریبیة التي ما زالت قاصرة الأسا
  الحیاة والكون .عن اكتناه سر 

لقد أصبح علم الغیب تساؤلاً واضحاً وحقیقة لاریب فیھا في عصر       
الذرة . فحیث یقول العلم : الكھرباء ، المغناطیس ، الأثیر ، تقول : ما ھو 
الكھرباء ،وما ھو المغناطیس ، وما ھو الأثیر ، لا جواب ، یقول العلم 

تحطمت الذرة إنھا أشیاء مجھولة لم یدرك العلم التجریبي كنھھا . ولقد 
فما ھي الذرة ؟ لا جواب ، ومعني لا جواب ، أنھ غیب ، ومن ھنا یتبین 
أن الغیب : ھوالحقیقة العلمیة الثابتة ، قال تعالي : " الله غیب السماوات 

  ١٥٦وإلیھ یرجع الأمر كلھ "والأرض 

ونظراً لأھمیة الغیب اقتصر االله عز وجل علي ذكره في مدحھ          
یات التي سبقت من أول سورة البقرة قال ابن عاشور للمتقین في الآ

:"خص بالذكر الإیمان بالغیب دون غیره من متعلقات الإیمان ، لأن 
الإیمان بالغیب ھو الأصل في اعتقاد إمكان ما تخبر بھ الرسل عن وجود 

العلوي ، فإذا آمن بھ المرء تصدي لسماع دعوة الرسول  الم االله والع
ن االله ، فسھل علیھ ادراك الأدلة ، وأما من یعتقد أن وللنظر فیما یبلغھ ع

لیس وراء عالم المادیات عالم آخر ، وھو ما وراء الطبیعة ، فقد راض 
نفسھ الإعراض عن الدعوة إلي الإیمان بوجود االله وعالم الآخرة ، كما 
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وا : "وما یھلكنا إلا كان حال المادیین وھم المسمون بالدھریین الذین قال
  ١٥٧الدھر "

وأوجس كونت والوضعیون معھ بإنكارھم لعالم الغیب یریدون للإنسان     
أن ینحط إلي درجة الحیوان ، وینحصر في عالم المادة المحسوس 
،فیحرمونھ من أعظم نعمة یستشعرھا المؤمن ، ألا وھي قدرتھ علي 

  السمو والتحلق في عالم الغیب .

بة التي یجتازھا الإنسان یقول سید قطب :" الإیمان بالغیب ھو العت     
فیتجاوز مرتبة الحیوان الذي لا یدرك إلا ما تدركھ حواسھ إلي مرتبة 
الإنسان الذي یدرك .....أن وراء الكون حقیقة أكبر من الكون ، حقیقة 

  ١٥٨صار ولا تحیط بھا العقول " .الذات الإلھیة التي لا تدركھا الأب

" ارتقاء ما وراء الطبیعة  ""فالإیمان  بالغیب" المیتافیزیقا " ،     
بالإنسسان إلي المستوي الذي یلیق بإنسانیتھ ، ویمیزه عن المخلوقات 
التي لا تدرك إلا ما تدركھ بحواسھا . والإیمان بالغیب أكبر حقیقة یعیشھا 
الإنسان ، وأكبر مسألھ من مسائل الإعتقاد . فكیف یمكن إنكارھا . إن 

ضیقة حسیة مادیة عاجزة عن القیام یعكس عقولاً إنكار الخالق والغیب
بعملیات معرفیة عقلیة متقدمة تشمل التفكیر المنطقي المجرد ، والتفكیر 
المنطقي ھو الذي یضع الإنسان علي أول طریق الدین ، وأول طریق العلم 
في آن واحد ، لأن محور الدین ھو التساؤل بتلك الأسئلة الخالدة لدي كل 

نحن ؟ وما ھذا الكون الكبیر ؟ ومن خلقھ عقل في بدایة تفكیرة : من 
وھذه الأسئلة ھي أسئلة عقلیة كما  ؟وخلقنا وما الغایة ؟ وإلي أین المصیر

أنھا أسئلة دینیة ، وقد نشأ العلم الدیني والعلم بالطبیعة من نتائج الأجوبھ 
الصحیحة عن ھذه الأسئلة .وقد مزج الإسلام بین ھذین النوعین من العلم 

بل إنھ عدھما علماً واحداً ھو العلم بینھما في قضیة الإیمان ، ،ولم یفصل 
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الكلي بالكون والحیاة والإنسان وامتدادھا مع االله الخالق في ھذه الدار 
المستوي الشامل غفلة  الدنیا والدار الآخرة ، واعتبر نقص العلم عن ھذا

  ١٥٩وجھل .

مكن أنكر وبناء علي ذلك فإننا نقول لأوجست كونت وغیره م         
المیتافیزیقا وكل ما وراء المادة  : "المادة معراج ثمین إلي ما وراءھا 
......وما وراءھا كقطب مغتاطیسي یجذب الفطرة الإنسانیة ویجعلھا 

" ففي كل  ١٦٠. "ذلك المعراج بإلھام التطلع والشوق والبحث تصعد علي 
فقة نسیم ، ذرة تراب أو لمعة شعاع أو فحمة ظلام ، أو قطرة ماء ، أو خ

روح یغمز القلوب لتستیقظ للوجود ، ومصباح عي الطریق إلي خالق 
وإن ما ینقص البشریة في حیاتھا العقلیة الآن شیئ واحد  الوجود ! ..

......ھو أن تأخذ المادة بالتذوق الكامل بعد أن أخذتھا بالحواس  والذھن 
  ١٦١والحساب الآلي ..... "

قال تعالي : " یعلمون ظاھراً من الحیاة الدنیا وھم عن الآخرة ھم     
غافلون " "أولم یتفكروا في أنفسھم ما خلق االله السماوات والأرض وما 

الناس بلقآء ربھم لغافلون  بینھمآ إلا بالحق وأجل مسمي وإن كثیراً من
"١٦٢  

عریف بھ والفكر الإسلامي یسلك في إثبات وجود االله الخالق والت     
وبصفاتھ ، مسلك ھذا العلم المبني علي الحكم العقلي المھتدي بما في 
الطبیعة والنفس . فھو لم یعرف ذات االله وكنھھ لأنھما فوق إدراك العقل ، 

ھ بصفاتھ المستنبطة من عملھ في الطبیعة والنفس ــــــولكنھ عرف
  ١٦٣. الإنسانیة 
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وھو العلم  –بمعناه الضیق  وبناء علي ذلك ینبغي ألا نحكم العلم       
في أصول الدین ، فلا  –بجزئیات المادة وقوانینھا عن طریق التجربة 

نرفض أمراً معنویاً یدرك بالحكم العقلي لأننا لم ندركھ بالتجربة المادیة 
والمشاھدة الحسیة . فقضیة إثبات وجود االله ووحدانیتھ ، لا أحد یستطیع 

سیة ، ولكن یمكن  إثباتھا  عن طریق إثباتھا بالتجربة والمشاھدة الح
النقل من الكتاب والسنة ، ویسانده العقل المنطقي المھتدي بالعلم والدین 
، والمستشھد بأسراره ، خاصة أن العلماء العصریین یلجئون إلي الحكم 
العقلي حین یریدون أن یثبتوا وجود شیئ یفترضونھ حتماً ،لأنھم لم 

تجربة الحسیة ؛وذلك مثل حكمھم بوجود یصلوا إلي إثباتھ عن طریق ال
شیئ یملأ الكون المادي كلھ ویتخللھ وینفذ إلي كل جزء فیھ ، وقد سموه 
(الأثیر)  وذلك لیعللوا بھ وصول موجات الضوء والصوت والكھرباء عبر 

  ١٦٤المسافات الشاسعة بل وفي الفضاء الكوني كلھ .

، نجد تعلیق علي رفض الإسلام لما ذھب إلیھ أوجست كونت لا  و       
: "ومن أظلم ممن افتري علي االله كذباً االله عز وجل قول أفضل وأبلغ من 

وھو یدعي إلي الإسلام واالله لا یھدي القوم الظالمین " "یریدون لیطفؤا 
  ١٦٥ متم نوره ولو كره الكافرون "نور االله بأفواھھم واالله

إن رفض المیتافیزیقا ورفض عالم الغیب ، وإنكار    وأخیراً نقول:    
وقد ، الألوھیة ، وتألیھ المادة من صنع مجتمع لھ ظروفھ وقیمھ وعقائده 

فھي مرتبطة بھما ، وھي بھذا التحدید لا ، ولدت في عصر وبیئة محددین 
لا لكل مجتمع ، بخلاف الإسلام الذي جمع بین عالم وتصلح لكل عصر 

ھادة ، وبین السماء والأرض ، وبین الدنیا والآخرة في وعالم الشالغیب 
نظام الدین  ، الروح والجسد في نظام الإنسان ، والعبادة والعمل في نظام 

  نظام موحد ھو : الطریق إلي االله الحیاة ، وسلكھا جمیعاً في 
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  ثامناً : ھذه الدعوي دعوي قدیمة منذ أقدم العصور :

والوضعیون ، أنھم لا یؤمنون إلا بما تدركھ  إن دعوي أوجست كونت    
، ولقد أخبرنا القرآن عن ھؤلاء حواسھم ، دعوي قدیمة منذ أقدم العصور 

  الحسیین ، أنھم كانوا یشترطون للإیمان بھ أن یدركوه عن طریق 

لا یعلمون لولا یكلمنا االله أو تأتینا حواسھم قال االله تعالي : " وقال الذین 
قد بینا الآیات ین من قبلھم مثل قولھم تشابھت قلوبھم آیة كذلك قال الذ
نؤمن لك حتي " وإذ قلتم یاموسي لن  وقال أیضا : ١٦٦.لقوم یوقنون "

وقال أیضاً : "وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا أنزل  ١٦٧.نري االله جھرة "
ي أنفسھم وعتو عتواً كبیرا لقد استكبروا فعلینا الملائكة أو نري ربنا 

ادیون علي مر العصور یعجزون عن تخیل خالق لا یدرك فالم ١٦٨."
مباشرة بالحواس الخمسة ، واالله عز وجل "لا تدركھ الأبصار وھو یدرك 

ولھذا وصفھم االله تعالي بأنھم لا  ١٦٩.الأبصار وھو اللطیف الخبیر "
  . یفقھون ولا یعلمون 

فالإلحاد إذن مرض قدیم وجد في الشعوب علي مر التاریخ ، ولكن      
أصحابھ قلیلون ؛ لأن مبدأھم لا یرضي الأغلبیة العظمي فمن المفكرین 
القدماء الفیلسوف دیمقریطس كما قلنا سابقاً ، فھو من أقدم الفلاسفة 

ممن المحدثون فھناك الكثیرون  الفلاسفة أما ، الملحدین علي مر التاریخ 
تشھ یشتركون مع أوجست كونت في إنكار الغیب مثل نتشھ ، ،سارتر ، فن

وغیرھم الكثیر والكثیر ، وھؤلاء علي مر  ١٧٠ھذا أعلن أن االله قد مات
العصور قولھم واحد وفكرتھم واحدة ، إلا أننا نستطیع أن نقول أن أعنف 

شر حملة إلحاد ظھرت في التاریخ ، تلك التي كانت في القرن الثامن ع
والتاسع عشر المیلادیین ، علي ید أصحاب الفلسفة الوضعیة وزعیمھم 
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أوجست كونت ، حیث تجمعت ظروف إنباتھ من تزمت كنسي ، ورفاھیة 
حضاریة ، وغرور علمي بسبب الإكتشافات العلمیة ، ودعم ھذا ثأر قدیم 

  ضد اضطھادات الكنیسة للعلم والعلماء .

ي التفكیر المنطقي الموصل إلي ویفترض بالإنسان أن یرتقي إل     
الإیمان باالله تعالي .حیث أن عظمة ودقة ھذا الكون دلیل علي وجود خالق 

والحیاة لا تنتھي بالموت . وإذا عظیم ، فالكون أوسع من كرتنا الأرضیة 
، فإن الوثنیة ھي سمة  كان التوحید ھو سمة الأدیان السماویة جمیعاً

ت العقل حین یستقل بنفسھ بعیداً عن الفكر البشري الذي صنعتھ محاولا
دائرة الوحي ، وحین تسیطر الرغبة والھوي ، وتحاول أن تخلق أسلوباً 
متحرراً من الفكر الرباني ، أو یسلك طریقاً معارضاً للصراط المستقیم 

  الذي ھدي الحق تبارك وتعالي البشریة إلیھ .

معادیة الوخلاصة ما سبق : نقول أن أوجست كونت وفلسفتھ     
لأنھا فلسفة لا تقوم علي ، یرفضھما الإسلام رفضاً باتاً ،  میتافیزیقا لل
  :أنھا حیث  الإحاد  غیریئ ش

  : تحاول إلتماس طریق في الحیاة لا یعترف بإرادة االله . أولاً

: أن سبب الكون یتضمنھ الكون في ذاتھ ، وأنھ ثمة لا شیئ وراء ثانیاً 
  ھذا العالم .

التنازل عن جمیع القیم الأخلاقیة والإنسانیة التي ھي من خصائص  ثالثاً :
  الإنسان بإعتباره كائناً واعیاً عاقلاً .

: تتصور أن الإنسان خلق من العدم ولیس للإنسان إلا حیاتھ رابعاً 
  . المحدوده 

ولقد علم الحق تبارك وتعالي عجز العلم والعقل عن كشف ھذا الجانب     
بیة  ، فقدمھ للبشریة عن طریق الأدیان والأنبیاء والكتب من الحقائق الغی

وبذلك حرر الإنسان من البحث فیھ ، ووجھ العقل قبل تحریفھا .  المنزلة 
للعمل في میدانھ الطبیعي الأصیل في الكشف عن خیرات الأرض 
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وعمرانھا . ولا شك أن الإنشطاریة التي عرف بھا الفكر الغربي حین آمن 
لوحي ، وحین آمن بالدنیا وأنكر الآخرة . ھذه الإنشطاریة بالعلم وأنكر ا

كسائر . ولا ریب أن الإلحاد لھا آثارھا البعیدة في العجز عن فھم الأمور
أنواع الشر طارئ علي النفس البشریة ، ولیس من طبیعتھا ولا ھو 
متأصل فیھا . وأن الدراسة العمیقة لطبیعة النفس الأنسانیة قد كشفت عن 

وھذا ھو ما  ١٧١، وإلتماسھا لربھا وخالقھا .حاجاتھا إلي الدین تدینھا و
  سوف نتحدث عنھ في النقطة التالیة إن شاء االله .

  المطلب الثاني : فساد رأي أوجست كونت في نشأة العقیدة :

زعم أوجست كونت أن الدین في أول أمره كان مختلطاً بالأساطیر       
والخرافات والأوھام ، وكان العقل البشري یؤمن بآلھة كثیرة ، ویجعل 
لكل ظاھرة من الظواھر إلھاً ، ولكنھ تطور تدریجیاً حتي أصبح یؤمن بإلھ 

ف سابقاً عند حدیثنا عن  موقإلي غیر ذلك مما عرضناه ،  واحد فقط 
،وإذا رجعنا إلي القرآن الكریم لمعرفة الحق في  لوحيأوجست كونت من ا

  أصل نشأة العقیدة  نجد أن القرآن یقرر ما یلي : 

: فطرة الدین في النفس الإنسانیة : لقد فطر االله سبحانھ وتعالي  أولاً     
كما یتجلي في قولھ تعالي : " وإذ أخذ ربك من  ،  الناس علي الإیمان بھ

ألست بربكم آدم من ظھورھم من ذریتھم ، وأشھدھم علي أنفسھم  بني
قالوا بلي شھدنا أن تقولوا یوم القیامھ إنا كنا عن ھذا غافلین ، أو تقولوا 

فتھلكنا بما فعل ن قبل وكنا ذریة من بعدھم أـــإنما أشرك أباؤنا م
  ١٧٢المبطلون ".

                                                             
 . ٦٤،  ٦٣راجع أنور الجندي / معلمة الإسلام / ص   ١٧١ 
 ) ١٧٣،  ١٧٢سورة الأعراف / آیة ( ١٧٢
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مولود إلا یولد علي لي االله علیھ و سلم  : " ما من وقال رسول االله ص    
الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ ، كما تنتج البھیمة بھیمة 

  ١٧٣معاء ھل تحسون فیھا من جدعاء " .ج

یقول ابن القیم : المقصود بالفطرة إما أن یكون الدین وھو الإسلام ،       
بھ فكل مولود یولد علي الإسلام ، ولا یعني ذلك أنھ یولد عالماً عاقلاً

،وإنما المراد أن فطرتھ موجبھ مقتضیة لدین الإسلام،  فنفس الفطرة 
تستلزم الإقرار بخالقھ ومحبتھ وإخلاص الدین لھ . وقیل أن الفطرة : 
العھد الذي أخذه االله علي ذریة آدم حین أخرجھم من ظھره ، فكل مولود 

  ١٧٤معرفة االله عز وجل وتوحیده .یولد علي الإقرار الأول ب

ولھذا نقول :  إن الفطرة في الإنسان أن یكون متدیناً ، وھذا یعني أنھ     
یؤمن بالغیب ، ونلاحظ قول الرسول صلي االله علیھ وسلم (كل إنسان 
)حیث أن (كل ) تفید العموم ، أي ما من مولود إلا ویولد علي الفطرة 

یحاول وھي الإسلام . كما أن الفطرة تمیل إلي إكتشاف المجھول ، ولھذا 
كل إنسان أن یعرف كل ما خبئ عنھ ، مما یدل علي أن ھذه الفطرة تسعي 
وراء الغیب ، والسعي وراء الشیئ  یدل علي وجوده ، ولكن االله عز وجل 

، " عندما عرض الرسل   ملم یكل الإنسان إلي نور الفطرة ، بل أرسل لھ
ناس إلي ترد ال.لھا موجب فسادھا وخروجھا عن الصحة والإستقامة..... 

  ١٧٥التي فطروا علیھا ". فطرتھم الأولي

  : ثانیاً : عقیدة التوحید ھي أول عقیدة عرفھا الإنسان 

یقرر الإسلام أن عقیدة التوحید الصافیة ھي أول عقیدة علي وجھ    
الأرض  ، وأن آدم علیھ السلام كان موحداً، ولم یعرف الخرافات والشرك 

                                                             
/ كل مولود یولد علي الفطرة / ص  ٢٢/ كتاب القدر / باب  ٤صحیح مسلم / ج  ١٧٣

 ٢٦٥٨/ رواه أبو ھریرة / رقم الحدیث  ٢٠٤٧
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 عبد االله / مكتبة دار التراث .
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م مؤمناً باالله ، ولم یتوصل إلي ھذه وتعدد الآلھة ، بل كان علیھ السلا
نتیجة لقانون الحالات الثلاث الذي قال بھ أوجست كونت ، ولكن العقیدة 

ذریة آدم علیھ السلام ھم الذین احرفوا عن العقیدة الصافیة ، فاقتضت 
حكمتھ تعالي أن یرسل رسولاً لھدایة البشر كلما ضلوا . قال تعالي :"كان 

وقال أیضاً :   ١٧٦. النبیین مبشرین ومنذرین "هللالناس أمة واحدة فبعث ا
فالتوحید إذن ھو أصل الدین  ١٧٧كنا معذبین حتي نبعث رسولا "" وما 

الذي جاء بعد التوحید ، علي ھذا   ھو الطارئ ، والتعدد  في الإنسانیة 
عقیدتنا ، وبذلك یتھافت المذھب الوضعي أمام ما قرره القرآن الكریم ، 
حیث عكس أوجست كونت الأوضاع ، وقلب الحقائق ، حین زعم أن 
التعدد ھو الأصل ، وأن التوحید طارئ في آخر المراحل . كما أن الإنسان 

ق نزل من السماء عن طریق لم یخترع فكرة الدین ، ولكن الدین الح
  الوحي . 

یقول ابن تیمیة : "فلا ریب أن الرسل صلوات االله علیھم یخبرون        
ویقول د. عبد الحلیم محمود :  ١٧٨ما تعجز عقولھم عن معرفتھ ".الخلق ب

جاء الدین ھادیاً في مسائل معینة وھي العقائد الخاصة باالله سبحانھ 
ویجب   ١٧٩ب الإلھي علي وجھ العموم .غیوبرسلھ وبالیوم الآخر ، وبال

علي كل مكلف أن یعتقد اعتقادا جازماً أن االله تعالي أرسل جمیع الرسل 
علیھم الصلاة والسلام بالإسلام وھو الدین الذي لا یقبل االله تعالي غیره . 
قال تعالي حكایة عن سیدنا ابراھیم واسماعیل علیھما السلام " ربنا 

  ١٨٠ریتنا أمة مسلمة لك "ك ومن ذجعلنا مسلمین لاو

                                                             
  ) . ٢١٣سورة البقرة / آیة ( ١٧٦
 ) ١٥سورة الإسراء / آیة ( ١٧٧
درء تعارض العقل ابن تیمیة /  أبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم /  ١٧٨

/ تحقیق محمد رشاد سالم / ط الثانیة / دار الثقافة والنشر  ٣٢٧/ ص  ٧والنقل / ج
 الجامعیة .

/ دار الكتب  ١٨د . عبد الحلیم محمود / التوحید الخالص أو الدین والعقل / ص  ١٧٩
  الحدیثة .

 ) . ١٢٨سورة البقرة / آیة ( ١٨٠



 
 

٢٧٥٦ 
 

سلماً وما كان من " ما كان ابراھیم یھودیاً ولا نصرانیاً ولكن كان حنیفاً م
. " ومن یبتغ  ١٨٢إن الدین عند االله الإسلام " .وقال : " ١٨١المشركین "

  ١٨٣ھ وھو في الآخرة من الخاسرین " .غیر الإسلام دیناً فلن یقبل من

ونحن نؤمن أنھ بغیر الدین ،  ما استطاعت البشریة أن نتشئ ھذا         
الفكر الحي الخالد ،ولظلت تتخبط في الأساطیر التي تنسجھا العقول 

. كما أن الدین ھو الذي ھدي البشریة إلي الأمن النفسي المحدودة 
و والسكینھ والرحمة . والحقیقة الأولي في الدین ھي التوحید ، ثم حرفت أ

غیرت بالإضافة أو الحذف ، وقدمت في صورتھا الصحیحة بعد ذلك في 
  الإسلام . 

وقد تأكدت ھذه الحقیقة  بوسائط  كثیرة منھا الحفریات ووقائع التاریخ     
بحیث لم یعد معھا مجال للقول بأن الوثنیة وعبادة الأصنام كانت سابقة 

غیره من خصوم علي التوحید . فلیس بصدق ما أزاعھ أوجست كونت ، و
الأدیان من القول بتدرج البشر من معتقد قوامھ السحر والكھانھ والتنجیم 
والتمائم والطقوس إلي عقیدة التوحید . ذلك أن الإنسان بالقطع بدأ موحداً 
، وآدم علیھ السلام أبو البشر أول من حمل رسالة التوحید إلي الناس . 

لات الإنسان من التوحید إلي أما السحر والكھانھ والتنجیم فتلك ھي تحو
ولقد عملت الأدیان الوثنیة تحث تأثیر الإنحراف عن الدین الحق . 

االسماویة علي ترقیة الإنسان ونقلھ من الفوضي إلي النظام ، ومن 
    ١٨٤ال النظري إإلي الواقع العملي .الصراع إلي التعاون ، ومن الخی

ة الأصلیة التي لا یدانیھا كذلك " فقد قدم الدین للمجتمع البشري القو    
قوة ، في كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع ، واستقرار 

تئام أسباب الراحة والطمأنینھ فیھ ، ولما كانت المجتمعات في إلالنظام ، و
إلي رقیب أخلاقي یوجھ الناس لخیر الإنسان وعمارة الأرض ، فإنھ  ةجاح
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من أجل ذلك كان التدین خیر لإیمان .لا یوجد رقیب أشد قوة من العقیدة وا
ضمان لقیام التعامل بین الناس علي قواعد العدالة والنصفة ، وكان لذلك 

  ١٨٥كما ھو فطرة إنسانیة " ضرورة إجتماعیة 

التفكیر الدیني عتبرامن ھنا یتضح لنا خطأ أوجست كونت حین 
المیتافیزیقي مرحلة بائدة ومنتھیة بموجب قانون الحالات الثلاث الذي 

في یقول بھ . وأخطأ حین وصم ھذا التفكیر بالخرافة والأسطورة والوھم 
، واعتبر المرحلة الوضعیة ھي المرحلة النھائیة التي ستقتصر بدایتھ 

الأسباب  ویقا علیھا البشریة ، دون حاجة إلي البحث عن المیتافیز
والغایات ،  بحجة أن الحدیث عنھا  ، لم ینتج سوي الجدل العقیم 

وھذا ھو ما سنتحدث عنھ إن شاء والمناقشات التي لا فائدة من ورائھا .
  االله 
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بظھور  لا ننسي أن فلسفة أوجست كونت كما قلنا سابقاً موقوتة     
النزاع في الغرب حول فصل الدین عن مجالات النشاط الإنساني ومقوماتھ 
في میادین العلم والأخلاق والإقتصاد والسیاسة وغیرھا ، بسبب سلطان 
الكنیسة ، وربما كان ھذا ھو السبب الذي أدي بأوجست كونت إلي القول 

، أخري  بأن المسیحیة انقضي زمنھا ولابد من الإستعاضة عنھا بدیانات
وظلت فكرتھ مصاحبة للجمھوریة الفرنسیة الثالثة التي فصلت بین الدین 
والدولة ، ومن ثم فقد إعتقد أنھ تم تحلل أجزاء الدیانات من الوجھة 

ولكن مرد الخطأ ھنا أنھ إذا ، العقلیة ، أي أنھا لا تصمد أمام النظر العقلي 
المسیحیة في أوربا ، فھي كانت ھذه الظاھرة صادقة  فیما یتعلق بالدیانھ 

فمن الواضح   ١٨٦لق بتاریخ التفكیر الإسلامي.لیست كذلك بحال فیما یتع
لكل دارس محاید للتاریخ ، أن المسلمین أقاموا صرح حضارتھم في 
دولتھم العظیمة التي امتدت من الأندلس إلي قلب القارة الأسیویة  ، مارة 

م  ، واتباعھم لمنھج بشمال أفریقیا كلھا ، بفھمھم الصحیح للإسلا
  ١٨٧.أسللافھم فھماً وتطبیقاً 

فالإسلام لیس مظاھر كھنوتیة أو حیاة منعزلة عن الواقع ، بل ھو       
نظام كامل للحیاة یوجھ الإنسان لكي یحقق كمالاتھ التي استحق بھا خلافة 

ل لنفسھ وللجماعة الإنسانیة أیضاً " صاالله تعالي في الأرض ، أي یح
من الكمال الإنساني في الروح والخلق والمادة والعقل ، أسمي درجة 

لإنسان في كل مظاھر ز وجل وعلاقتھ بأخیھ اـــوینظم علاقتھ بربھ ع
  ١٨٨الحیاة "

                                                             
راجع د . مصطفي حلمي / السلفیة بین العقیدة الإسلامیة والفلسفة الغربیة / ص  ١٨٦
  م  ١٩٨٣ – ١٤٠٣/ دار الدعوة للنشر والتوزیع / ط أولي / ٢٢
/ ترجمة أحمد فتحي زغلول باشا /  ٩٤جوستاف لوبون / سر تطور الأمم / ص  ١٨٧

 م . ١٩١٣ه _١٣٣١مطبعة المعارف / مصر / 
 . ٢٢مصطفي حلمي / السلفیة بین العقیدة الإسلامیة والفلسفة الغربیة / ص  ١٨٨



 
 

٢٧٥٩ 
 

یقول د . عبد االله دراز : كما أننا لا نجد أمارة واحدة تدل علي قرب        
ارة واحدة ، كذلك لا نري أمزوال النزعة الإستقرائیة أو النزعة التعلیلیة 

  ١٨٩ن الأرض قبل أن یزول الإنسانتشیر إلي أن فكرة التدین ستزول ع

ولن استطرد في الإستدلال علي خطأ ما ذھب إلیھ أوجست كونت بما      
قالھ علماء المسلمین ،  فھم قد عرفوا قیمة الدین من نصوص الكتاب 
 والسنة ، بل سأعرض بعض الصیحات التي نادي بھا من سبر أغوار ھذه

  .القضیة من أبناء الأمم الغربیة 

یقول "سیرریتشارد لفنجستون  ": " إننا نعیش عالمین : العالم     
المادي ، والعلم الروحي ( الدین ) .....والأخیر ھو عالم القیم ، ولو أننا 

وم أو الإقتصادیات أو الإجتماعیات أو أي شیئ لضحینا بھ علي مذابح الع
آخر ، لكان في ذلك ھلاكنا ، مثلنا في ذلك كمثل من یحذف الفیتامینات من 

  ١٩٠الحقیقة العنایة الكافیة ".طعامھ ، ومع ذلك فإننا لا نولي ھذه 

ویقول : "ألكسیس كارل " : " ومن الغریب أن الإنسان الحدیث قد 
نفسي روحي ، وبني لنفسھ وسطاً  یة كل عاملبعد من الحقیقة الواقعاست

مادیاً بحتاً ، غیر أن ھذا العالم لا یلائمھ ، بل نراه یصاب فیھ بالإنھیار ، 
فقد اعتاد أسلافنا أن یعدوا وجود العناصر الروحیة في وسطھم أمراً 
ضروریاً ، وكان الدین یسیطر علي أحداث الحیاة الھامة ، ویزود كل 

تمكنھ من العیش ، فیبدوا جیداً ، إنھ یجب علي  شخص بالشجاعة التي
البشریة المتحضرة لكي تتجنب تردیھا النھائي في وھدة التنافر والفوضي 
أن تعود إإلي بناء المعابد في ذلك البناء الفاخر الصارم الذي یعیش فیھ 

  ١٩١."علماء الطبیعة والفلك 

                                                             
 –ه  ١٣٩٠/ دار القلم الكویت /  ٨٩راجع د . محمد عبد االله دراز / الدین / ص  ١٨٩

 م .  ١٩٧٠
/ ط الریاض / دار عالم الكتب /  ٥١مقداد یالجن / فلسفة الحیاة الروحیة / ص  ١٩٠

 ھـ ١٤١٠
  . ٢٥المصدر السابق / ص  ١٩١



 
 

٢٧٦٠ 
 

ویقول " بارتیلمي سانت ھلیر " : " ھذا اللغز العظیم الذي یستحث      
عقولنا : ما العالم ؟ ما الإنسان ؟ من أین جاء ؟ من صنعھما ؟ من 
یدیرھما ؟ ما ھدفھما ؟ كیف بدأ ؟ كیف ینتھیان ؟ ما الحیاة ؟ ما الموت ؟ 

خلود ؟ ھذه ؟ وما علاقتنا بھذا ال.....أي مستقبل ینتظرنا بعد ھذه الحیاة 
الأسئلة لا توجد أمھ ولا شعب ، ولا مجتمع إلا وضع لھا حلولاً جیدة أو 

  ردیئة ، مقبولة أو سخیفة ، ثابتة أو منحولة " . 

ویقول " شاشاوان ": " مھما یكن تقدمنا العجیب في العصر       
، واجتماعیاً ، ومھما یكن اندفاعنا اًالحاضر ، علمیاً وصناعیاً ، واقتصادی

ي ھذه الحركة العظیمة للحیاة العلمیة ، وللجھاد والتنافس ، في سبیل ف
عظاماً  –معیشتنا ومعیشة ذوینا ، فإن عقلنا في أوقات السكون والھدؤء 

یعود إلي التأمل في ھذه  –كنا أو متواضعین ، خیاراً كنا أو أشرار 
ي ، ووجود ھذا العالم وإلالمسائل الأزلیة ، لم ؟ كیف ؟ كان وجودنا 

  ١٩٢التفكیر في العلل الأولي ، وفي حقوقنا وواجباتنا " .

ین ، ولن تستطیع مما سبق یتضح أنھ لا غني للإنسان عن الد          
أن تحل محل الدین ، لأنھا تمنحنا التعصب والتباغض   ١٩٣الأیدلوجیات

بدلاً من المحبة والتعاون ، إنھا قد تمنحنا لقمة العیش ولكنھا تسلبنا 
النفسیة والتحرر الروحي ، والمؤكد أن الأیدلوجیات والمذاھب الطمأنیة 

لن تستطیع أن تنھي علاقة الأدیان بالبشر . والمؤكد أن عودة البشریة 
إلي الأدیان ھو سبیل خلاصھا من التحلل والإنھیار والدمار الروحي ، 

                                                             
 . ٢٨٢،  ٢٨١د . سلیمان دنیا / التفكیر الفلسفي الإسلامي / ص ١٩٢
الأیدلوجیة : " مجموعة الأفكار الأساسیة التي تشكل نظرة المجتمع إلي نفسھ  ١٩٣

أو الموقف الأساسي الذي یعبر بھ المجتمع عن اتجاھاتھ في الحاضر  وإلي العالم
وأمانیھ في المستقبل " /  د . مصطفي حلمي / السلفیة بین العقیدة الإسلامیة 

/ راجع جلال الدین سعید /معجم المصطلحات والشواھد  ٢٢١والفلسفة الغربیة/ ص
 ٢٠٠٤/دار الجنوب للنشر /ط  ٧٠الفلسفیة /ص 



 
 

٢٧٦١ 
 

حیث أدرك الإنسان أن الكلمة الأخیرة في مصیره لیست في متناولھ 
  ١٩٤قوة قاھرة . ا ملكولكنھ

و تشیر الدراسات الأخیرة المعاصرة أن الدین بعامة یؤدي دورة           
في تغییر المجتمعات الإنسانیة وقیادة حركتھا ، ویتمیز الإسلام بصفة 

الشرق والغرب لفاعلیتھ خاصة بدوره الذي أثار العلماء والفلاسفة في 
  .وإیجابیتھ

یقول الدكتور حامد ربیع : " یمكن القول بصفة عامة أن الإطار الدولي    
المعاصر یملك مجموعة من العناصر جمیعاً تدفع لخلق مناخ معین یسمح 
للإسلام بالإیناع الحقیقي بحیث یمكن القول بأن ھذاالإطار ھو تربة صالحة 

ي تاریخھا لاستقبال الإسلام ولتحقیق عملیة اخصاب لم یقدر للإنسانیة ف
  ١٩٥.أن تعاصر مثیلاً لھا " الحدیث من قبل

كونت وھو یتخیل قانونھ أن الحضارة الإسلامیة كذلك لم یدر بخلد       
من العقیدة ، وأن ذروتھا تحققت أیام  لھا تاریخھا ومقوماتھا المنبثقة 

السلف الصالح وفي الأزمنة التي ارتفع فیھا المسلمون إلي مستوي ھذا 
یحق لنا أن نصف الآخذین  بقانونھ في مجال الدراسات  ، فھلالسلف 

في ضوء حقائق العصر الذي نعیشھ  –ھم أنالإسلامیة بأنھم مقلدون  ، أم 
  ١٩٦رجعیون  ؟ –

، بل أن الدین لا یمكن أن یكون مرحلة في حیاة الأمم  خلاصة ما سبق     
لأنھا ، لا یمكن أن تنتھي ھو غریزه كامنة ، وفطرة في النفس البشریة 

صبغة االله في كل مخلوق مدرك ، فإحساس الإنسان بوجود الخالق ، 
اجة ھذا الكون الكبیر في حوتلھفھ دائماً لمعونتھ وإمداداتھ ، وشعوره ب

نظامھ وإتقانھ ، وما فیھ من إبداع ، وحیاة وموت ، إلي قدرتھ وعلمھ 
                                                             

 . ١١٠ر الجندي / معلمة الإسلام / ص راجع أنو ١٩٤
/ ط دار الموقف العربي / القاھرة  ٣٣حامد ربیع / الإسلام والقوي الدولیة / ص  ١٩٥

 م١٩٨١
 ٢١راجع مصطفي حلمي / السلفیة بین العقیدة الإسلامیة والفلسفة الغربیة / ص  ١٩٦

. 



 
 

٢٧٦٢ 
 

وحكمتھ سبحانھ ، إنھ شعور مشترك بین جمیع الناس یقوم في نفس 
طفل الصغیر ، والإنسان البدائي ، والجاھل والعالم ، والباحث ال

والفیلسوف ، والعبقري ، كل ھؤلاء یشعرون بشعور مشترك ھو أن االله 
الناس علیھا كما قلنا سابقاً ، واعلاناً االله حق ، ھذه ھي الفطرة التي فطر 

االله صبغة عن ھذه الفطرة القائمة في الأنفس المدركة قال االله تعالي : " 
وقال أیضاً : " فأقم   ١٩٧.االله صبغة ونحن لھ عابدون  " ومن أحسن من

ك لوجھك للدین حنیفا فطرة االله التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق االله ذ
ومھما تقدم العلم فلن   ١٩٨م ولكن أثر الناس لا یعلمون "الدین القی
الغض من أمر ھذه الفطرة ، ولن یستطیع إھمالھا أو الإستعاضة یستطیع 

عنھا ، مالم تكن الفطرة في الإنسان شاذه أو مریضة ، إنھا فطرة لا 
تنطمس إلا في نفس من بالغ في الإنحراف من الناس بدافع لا أخلاقي ، 
لیرضي شیئاً في نفسھ ، فغشي علي مرآة فطرتھ الصافیة ، وشد عصائب 

ناد علي حسھ المضیئ . ھكذا فقد تظلم مرآة الفطرة في الجھل والع
بعض الغرائز النفسیة العاتیة ، و الإنسان ، بدخان نار الشھوات 

المستكبرة ، أو بسحب الشكوك المادیة ، فتختفي عنھا بعض الحقائق 
  ١٩٩الظاھرة في الكون .

وأي شیئ أكبر شھادة علي أن نھایة العلم البشري لیست ھي إطفاء     
یزة التدین ، بل زیادة إشعالھا ، من أن مؤسس الفلسفة الوضعیة غر

وكبار أنصارھا قد انتھوا إلي الإعتراف صراحة أو ضمناً بھذه الحقیقة 
بناء علي تجربتھم في أنفسھم فھذا كونت الذي كان یتنبأ بأن فناء 
 الدیانات ھو النھایة الحتمیة لتقدم العلوم ، قد عاد في آخر أمره متصوفاً ،

ام الكنسي للدیانھ وكلل حیاتھ بوضع دیانھ جدیده علي غرار النظ
  ٢٠٠الكاثولیكیة .

                                                             
  ) .١٣٨سورة البقرة / آیة ( ١٩٧
  ).  ٣٠سورة الروم آیة ( ١٩٨
 وما بعدھا . ٩٦عبد الرحمن حنبكة /العقیدة الإسلامیة وأسسھا / ص  راجع د . ١٩٩
راجع د . محمد عبد االله دراز / الدین بحوث ممھدة لدراسة تاریخ الأدیان / ص   ٢٠٠
 م ١٩٥٢ه ، ١٣٧١/ دار القلم / الكویت / ط  ٩٤



 
 

٢٧٦٣ 
 

قوة التي لا ال" إنھ تلك یقول عن المجھول :   ٢٠١"سبنسر "وھذا     
تخضع لشئ في العقول ، بل ھي مبدأ كل معقول ، وھي المنبع الذي 
یفیض عنھ كل شئ في الوجود " . ألیس ھذا " المجھول " ھو بعینھ 

ما ھذه إذاً  ٢٠٢الآن باسم آخر عن طریق العلم ؟ موضوع الدیانات ، یجیئنا
عنفاً واشتعالاً ، والتي تلك القوة الغلابة ، التي لا تزیدھا المقاومة إلا 

واء ؟ ألیست ھي قوة ـــــــتقھر في النھایة أنصارھا وأعدائھا علي الس
  الفطرة . 

عنصر  –وحید والخلود ولا سیما في أدیان الت –" التدین إذن      
ضروري لتكمیل القوة النظریة في الإنسان ؛ فبھ وحده یجد العقل ما یشبع 
نھمتھ ، ومن دونھ لا یحقق مطامعھ العلیا ، ثم ھو فوق ذلك  عنصر 

النبیلة من الحب ، والشوق ،  ضروري لتكمیل قوة الوجدان ؛ فالعواطف
، إذا لم تجد ضالتھا  وغیرھاوالشكر ، والتواضع ، والحیاة ، والأمل ، 

المنشودة في الأشیاء ولا في الناس ، ...وجدت في موضوع الدین مجالاً 
  لا تدرك غایتھ ، ومنھلاً لا ینفد معینھ .

وأخیراًھو عنصر ضروري لتكمیل قوة الإرادة یمدھا بأعظم البواعث    
والدوافع ، ویدرعھا بأكبر وسائل المقاومة لعوامل الیأس والقنوط . 
وھكذا نري الفكرة الدینیة تعبر عن حاجات النفس في مختلف ملكاتھ 
ومظاھرھا ، حتي إنھ كما صح أن یعرف الإنسان بأنھ "حیوان مفكر " أو 

ھ بأنھ "حیوان متدین حیوان مدني بطبعھ "یسوغ لنا كذلك أن نعرف "بأنھ
  ٢٠٣بفطرتھ "

فالفكرة الدینیة ھي الغذاء الوافي لقوي النفس المختلفة ، والعلم        
سلاح ذو حدین : یصلح للھدم والتدمیر ، كما یصلح للبناء والتعمیر، 

                                                             
) من أركان ١٨٢٠ھوبرت سبنسر :  الفیلسوف الإنجلیزي المشھور ولد سنة ( ٢٠١

العلمیة في أوربا ، كان مذھبھ في الحریة المتطرفة قبل نظریة النشؤ النھضة 
والإرتقاء ، من أتباع مذھب بنتام في السیاسة النفعیة المتطرفة / راجع محمد فرید 

  . ٣٦/ ص  ٥وجدي / دائرة معارف القرن العشرین / ج
 ٩٤د . محمد عبد االله دراز / الدین / ص ٢٠٢
  ٩٨،  ٩٧دین /ص د . محمد عبد االله دراز/  ال ٢٠٣



 
 

٢٧٦٤ 
 

الشر والفساد  ، لا إلي نشرولابد من رقیب أخلاقي یوجھھ لخیر الإنسانیة 
.٢٠٤  

وبذلك فإن الدین لا یمكن أن ینتھي ، لأنھ فطرة االله التي فطر الناس    
علیھا ، بل العلم ھو الذي سینتھي إذا لم یرجع إلي الدین . یقول روبرت 
میللیكان العالم الطبیعي الأمریكي : " إن أھم أمر في الحیاة ھو الإیمان 

قد كان زوال ھذا الإیمان سبباً بحقیقة المعنویات وقیمة الأخلاق . ول
للحرب العامة وإذا لم نجتھد الآن لإكتسابھ أو لتقویتھ فلن یبقي للعلم قیمة 

  ٢٠٥یصیر العلم نكبة علي البشریة ". بل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . ٩٩المرجع السابق / ص  ٢٠٤
 . ١٠٠المرجع السابق / ص  ٢٠٥



 
 

٢٧٦٥ 
 

 

تعرض موقف أوجست كونت تجاه المیتافیزیقا لكثیر من النقد، لا سیما    
قانون الأطوار الثلاثة ، علي نحو ما بسطھ رئیس المدرسة الوضعیة 

  أوجست كونت ، ویمكن أن نلخص أھم ھذه الإعتراضات كما یلي : 

: قیل أن قانون الأطوار الثلاثة ھو نفسھ ضرب من المیتافیزیقا فھو ولاً أ
  ٢٠٦عن العلم الوضعي بمعناه الدقیق .د ما یكون أبع

: الواقع  یكذب دعوي أوجست كونت : حیث أن نظرة واحدة إلي  ثانیاً
طال مزاعم أوجست كونت ، حیث أنھ بالواقع الذي نعیشھ الیوم ، تكفي لإ

تكون البشریة قد تخلت عن التفكیر الدیني ، لأنھ بمقتضي الحالات الثلاث 
الإنسانیة ، ولا یجوز لھ البقاء في عصر التقدم تفكیر یناسب طفولة 

العلمي . فھا نحن في المرحلة الوضعیة ، ولا یزال التفكیر الدیني سائدا 
فیھا جنباً إإلي جنب مع التفكیر اللعلمي ، وھذا أبلغ دلیل علي بطلان ھذا 
القانون ، فنحن في القرن العشرین ، وفي قلب الحضارة الأوربیة ولا زلنا 

  ٢٠٧بالمعنویات . ونري في كل عصر تقدیساً للروحانیات وشغفاًنسمع 

فالحقیقة التي لا مراء فیھا أن الحالات : تعاصر الحالات الثلاث : ثالثاً 
الثلاث "الدینیة " ، و"المیتافیزیقیة"، "والعلمیة "تمثل تیارات وأسالیب 
فكریة ، وجدت منذ فجر الإنسانیة متعاصرة مع بعضھا البعض ، ولیس 

ناك دلیل یؤكد أن البشریة اعتمدت في مرحلة من مراحل حیاتھا ، علي ھ
ركتھ وانتقلت إلي أسلوب ذه الأسالیب ، ثم تـــــأسلوب واحد فقط من ھ

  ٢٠٨آخر .

                                                             
/ دار الثقافة للنشر والتوزیع / ١٤٢د . إمام عبد الفتاح إمام / المیتافیزیقا / ص   ٢٠٦ 

١٩٨٦ . 
 م . ١٩٥٢ –ه ١٣٧٧/ ط  ٨٥راجع د .محمد  عبد االله دراز / الدین / ص  ٢٠٧
حلمي / السلفیة بین العقیدة الإسلامیة /راجع مصطفي  ٨٥المصدر السابق  ص  ٢٠٨

 . ١٩والفلسفة الغربیة / ص 



 
 

٢٧٦٦ 
 

ویذھب الشیخ الدكتور دراز إلي أبعد من ھذا فیقول : إن النظرة الواقعیة 
الحاجة العاجلة تقع في البدایة وتمثل مرحة الطفولة النفسیة لأن مبعثھا 

وصورة الحیاة الیومیة ، وأنھا وظیفة الحس لا العقل . ثم تنبثق بعدھا 
نظرة التعلیل بالمعاني العامة ، وھي مرحلة النضج والكمال . وتأتي بعد 
المرحلة الأولي . أما النظرة الروحیة أو الدینیة التي تخیل كونت أنھا في 

ا حیث لا تولد في النفس إلا أول المراحل فھي في الواقع تأتي في آخرھ
حیث تتجاوز ظاھر الكون إلي ما وراءه . وھكذا ینقلب بعد اتساع أفقھا ، 

لأن الأوضاع الطبیعیة للحاجات  الخیالي رأسا علي عقب ، ترتیب كونت
ولكن كالآتي : حاجة  –وره في مخیلتھ ـلا كما تص –النفسیة تترتب 

  ٢٠٩فحاجة العقل ، فحاجة الروح . ، الحس 

بھذه الحقیقة  المفكرون العرب من أنصار الوضعیة  ، وقد اعترف    
یقول د . مصطفي الخشاب : ھذا القانون لا یعبر تعبیراً صحیحاً عن حركة 
المجتمعات الفكریة ، فھناك قضایا یفسرھا الإنسان باللجؤ إللي التفكیر 

ن الدیني ، وھناك قضایا یفسرھا بالأسلوب العلمي . ومن الخطأ البی
محاولة استنباط  قانون عام یحكم سیر الإنسانیة  ، ولذلك فإن قانون 

  ٢١٠لا یتفق مع الحقائق العلمیة . الحالات الثلاثة

: الملاحظ أنھ في الطور الأول الذي یقولون أنھ یتمثل في بدایة  رابعاً     
العصور التاریخیة ، قد اخترعت فیھ صناعات عن طریق المشاھدة 

شیاء ، وفي الطور المیتافیزیقي الذي یقال أنھ شمل ومعرفة طبائع الأ
ھندسة  العصور القدیمة قد وجدت فیھ مشاھدات فلكیة ، وعرفت

، وفي الطور الوضعي الذي یقال إنھ یتجلي  ٢١٢، وطب أبقراط ٢١١إقلیدس

                                                             
 . ٨٦راجع د .محمد عبد االله دراز / الدین / ص  ٢٠٩
/ لجنة البیان العربي /  ٨٥راجع د .مصطفي الخشاب /  أوجست كونت / ص  ٢١٠

 . ١٤٢م ./ راجع د . إمام عبد الفتاح إمام / المیتافیزیقا / ص  ١٩٥٠القاھرة / 
یدس : من أشھر ریاضي الیونان ، وجد قبل المسیح بعدة قرون ، ترجم عنھ اقل ٢١١

العرب كتباً ریاضیة غایة في النفع . راجع محمد فرید وجدي / دائرة معارف القرن 
 لبنان . –/ بیروت  ١٩٧١/ دار المعرفة / ط الثالثة /  ٤٣٣/ ص  ١العشرین / ج



 
 

٢٧٦٧ 
 

في العصور الحدیثة وجد فیھ كثیر من دعاة الأخلاق والدین والتأمل 
  ٢١٣لمذاھب المیتافیزیقیة الشامخة .ا المیتافیزیقي ، وشھد ضروباً من

  : عدم إلتزام كونت بالموضوعیة :  خامساً     

لم یلتزم أوجست كونت بالموضوعیة حین توصل إلي ھذا القانون ،        
فھو قد وضع القانةن أولاً : ثم حاول بطریقة تعسفیة اقتطاع أجزاء من 

أن كونت استخلص التاریخ البشري تنطبق علي ھذا القانون ، معني ھذا 
ھذا القانون من تفكیره الخاص دون الرجوع إلي حقائق التاریخ ، فكیف 
یستطیع كونت أن یقف علي تطور الإنسانیة ، ومبلغ تقدمھا ، وانتقالھا 

من مرحلة إلي أخري من دور إلي دور ، كما أن افتراض انتقال الإنسانیة 
أنھ قرر أن مرحلة كما یعرضھ كونت افتراض فلسفي میتافیزیقي في حین 

  ٢١٤.التفكیر المیتافیزیقي قد انتھت 

"فكونت لم یكن في الحقیقة إلا مجرد فیلسوف ، قدم لنا فلسفة وضعیة ،   
  ٢١٥أراد لھا أن تكون فلسفة علمیة "

یتافیزیقا : وفضلاً عن ذلك فقد نظر أوجست كونت إلي الم سادساً     
افیزیقي عنده ھو تالمیفكان مثال الفكر نظرة ضیقھ شدیدة الضیق ، 

،والمجردات والتفسیرات  اللفظیة ، في حین أن معظم  الطلاسم المدرسیة 
المیتافیزیقیین أنفسھم قد جعلوا من مھمة المیتافیزیقا مكافحة ھذا كبار 

                                                                                                                                         
) أبو الطب وأعظم ٤٦٠حوالي سنة (أبقراط : ھو ابن اقلیدس بن أبقراط ، ولد  ٢١٢

أطباء عصره ، صاحب فكرة القسم الشھیر الذي یقسمھ الأطباء قبل مزاولة   مھنة 
) . ق . م . راجع محمد فرید وجدي / دائرة معارف القرن ٣٣٧الطب ، توفي سنة (

  .٢٦/ص ١العشرین / ج
ة الغربیة / ص راجع د . مصطفي حلمي / السلفیة بین العقیدة الإسلامیة والفلسف ٢١٣
١٩ . 
 . ٧٨راجع د . مصطفي الخشاب / أوجست كونت / ص  ٢١٤
 م ١٩٧١/ مكتبة مصر /  ١٤٢د . زكریا ابراھیم / مشكلة الفلسفة / ص  ٢١٥



 
 

٢٧٦٨ 
 

فیھا رد علي  ٢١٧، "ودیكارت "٢١٦ن النظر . فمیتافیزیقا "ھوبز "النوع م
الوسیط ، وكذلك فعل عصر التعالیم المدرسیة التي سادت ال

لیھاجم المیتافیزیقا القدیمة " ٢١٩"وغیره ، ثم جاء "كانط٢١٨"اسبنوزا
القطعیة  ، ویضع میتافیزیقا جدیدة نقدیة تحلیلیة ، مھمتھا فحص ملكاتنا 
وقدراتنا المعرفیة . وذلك یكشف لنا عن النظرة الضیقة التي ذھب إلیھا 

  كونت تجاه المیتافیزیقا .

كان كونت یري أن المیتافیزیقا أصبحت بقیة من بقایا  : وإذا سابعاً    
العھد الغابر ، وأثراً من آثار الماضي ، فیكفي لبیان خطأ ھذا الرأي ، أن 
تقول  :أن المیتافیزیقا ما زالت قائمة حتي یومنا الراھن أي بعد وفاتھ بما 
یقرب من قرن كامل . وفي استطاعتك أن تجد مجموعة ضخمة من كبار 

 ٢٢١، وھیدجر ٢٢٠ن في الفلسفة المعاصرة من أمثال برجسونفیزیقییالمیتا

                                                             
) فیلسوف إنجلیزي ، تلقي تعلیمھ بجامعة  ١٦٧٩ – ١٥٨٨توماس ھوبز ( ٢١٦

صة بالحكومة اكسفورد ،صاحب كتاب "مبادئ القانون "وكتاب "الأصول الفلسفیة الخا
 ٥٠٠والمجتمع" . راجع الموسوعة الفلسفیة المختصرة / ص 

)فیلسوف فرنسي صاحب كتاب "مقال في  ١٦٥٠-  ١٥٩٦رینیھ دیكارت (  ٢١٧
المنھج"وكتاب "مبادئ الفلسفة " كان یعتقد أن الفلسسفة ھي الطریقھ الوحیدة 

دیكارت میتافیزیقیاً للتوفیق بین الإیمان  و التقدم في المعرفة الطبیعیة ، ولم یكن 
  ١٨٤فحسب ، بل كان عالماً طبیعیاً . راجع  الموسوعة الفلسفیة المختصرة / ص 

باروخ سبینوزا : فیلسوف ھولندي من أھم فلاسفة القرن السابع عشر ، ولد سنة  ٢١٨
م كان متفقاً مع فلسفة رینیھ دیكارت ، ثم انفصل عنھ ،  ١٦٧٧م وتوفي سنة  ١٦٣٢

لعقل والجسد ، في مقابل نظریة دیكارت ، ألف كتاب "الأخلاق ووضع نظریتھ حول ا
"، و كتاب "رسالھ في اللاھوت والسیاسة " . راجع الموسوعة الفلسفیة المختصرة / 

 ٢٤٨ص 
عمانوئیل كانت : فیلسوف ألماني من القرن الثامن عشر ، أحد الفلاسفة  ٢١٩

ة عصر التنویر ، نشر أعمالاً المؤثرین في الثقافة الأوربیة الحدیثة ، كان آخر فلاسف
ھامة عن نظریة المعرفة ، وأعمالاً متعلقة بالدین ، وأخري عن التاریخ والقانون ، 

 ٣٢٩وأشھر كتبھ " نقد العقل الخالص " راجع الموسوعة الفلسفیة المختصرة / ص 
،  ١٩٢٧ھنري برجسون : فیلسوف فرنسي حصل علي جائزة نوبل للآداب عام  ٢٢٠ .

سفة في العصر الحدیث ، ألف كتاب المادة والذاكرة ، وكتاب الفكر من أھم الفلا
    ١١٣والمتحرك ، وكتاب التطور الخلاق . راجع الموسوعة الفلسفیة المختصرة / ص 



 
 

٢٧٦٩ 
 

رأي الذي ذھب إلیھ أوجست م الكثیر مما یدل علي خطأ الـــــــوغیرھ
   ٢٢٢كونت .

 

لأن نقد شئ  ما یتطلب لم أشأ أكتب العنوان " نقد الدیانھ الإنسانیة " 
بالضرورة أن یكون ھذا الشئ قد حصل الحد الأدني من الفكر المعتبر ، 
والفھم المتزن ، والمعالجة المقبولة لدي عامة العقلاء ، وإلا فإنھ لا یكون 
أھلاً للنقد ، ولا مستحقاً لبذل الوقت . وھذا الذي كتبھ كونت حول ما 

، وعبث وتفاھھ یسمو علیھ العبث ،  أسماه "دینا"غثاء یعلو علیھ الغثاء
وفكر الرجل ومشروعھ ثم إن النقد في ذاتھ عمل عقلي ، وجھد فكري ، 

الذي طرحھ عن دینھ ، ازدراء بالعقل و إھانھ للفكر ، لذلك آثرت أن أجعل 
ذلك تعلیقاً علي كلام الرجل عن دینھ المقترح وسأشیر في ذلك في عدة 

  نقاط : 

ح في فكر أوجست كونت ، حیث اعتبر كونت : التناقض الواض أولاً
التفكیر الدیني تفكیراً خرافیاً ملائماً لطفولة البشریة ، ثم عاد واخترع دیناً 
جدیداً من وحي خیالھ سماه دین الإنسانیة . فبعد أن كان في بدایة حیاتھ 
یعلي من شأن العقل ، ویھمل العاطفة ، نجده في آخر حیاتھ یفعل العكس 

 ٢٢٤دیناً من وحي خیالھویخترع  ٢٢٣یقدم العاطفة علي العقل .اً ، فتمام
ولكن كونت لا یعترف بھذا التناقض حیث كان " مخبولاً .....وكانت علتھ 

ضراباً عمیقاً في العواطف ، جعلھ لا یحس وزن الجانب طبالتحدید ا

                                                                                                                                         
، درس  ١٩٧٦م وتوفي سنة    ١٨٨٩ھیدجر مارتن : فیلسوف ألماني ولد سنة ٢٢١

الحریة ، ومن أبرز كتبھ : في جامعة فرایبورغ، اھتم بمشكلات الوجود، والتقنیة ، و
الوجود والزمان ، ولھ كتاب اسمھ : المفاھیم  الأساسیة في المیتافیزیقا . راجع 

 .٥٢٠الموسوعة الفلسفیة المختصرة / ص 
 .١٤٤، ١٤٣راجع د . إمام عبد الفتاح إمام / المیتافیزیقا / ص  ٢٢٢
مة أحمد فؤاد راجع إمیل بوترو / العلم والدین في الفلسفة المعاصرة / ترج  ٢٢٣

  . ٥٩الأھواني / ص 
 .  ٤٧المرجع السابق / ص  ٢٢٤



 
 

٢٧٧٠ 
 

حیث إلتقي كونت بإمراة   ٢٢٥.اطفة في نمو تفكیره الفلسفي "الواقعي للع
شدیداً ، وقد تأثر كونت في حبھ المریض لھذه المرأه التافھة أحبھا حباً 

مفاجئاً، ولكنھ قوي أصاب حیاتھ كلھا ، ویمكن أن نستخلص من  تأثراً
ذھبین لا یمكن یاتین ، ومنھجین ، ومحسیرة مؤسس الفلسفة الوضعیة 

   ٢٢٦اتفاقھا عقلاً .

: العقیدة في ھذا المذھب لا ینشئھا إلا خیال مریض ، إذ كیف  ثانیاً
لأفراد من البشر مثلھ ، یستسیغ الإنسان السلیم أن یتجھ بالتعظیم والعبادة 

فالإتھاه بالعبادة والتقدیس ” مھما بلغوا من الأسباب وسعة المعارف ؟ 
نت إلي طائفة من بني الإنسان فكرة غریبة في حد ذاتھا ،  ولا یجد كو

  ٢٢٧لھ في قبولھا والإیمان بھا ".مؤیدین 

: أیضاً من الأخطاء التي وقع فیھا الرجل حول دینھ الذي اخترعھ ، ثالثاً 
أن ھذا الدین الذي إخترعھ الرجل ھو من بنات أفكاره أو من مقترحاتھ ، 
والأدیان لا تقترح ولا تطرح علي الناس كما تطرح أي فكرة أو رأي أو 

  ٢٢٨.وضعاً ولا یتفق علیھا الأفراد  مشروع ، ولا  توضع

فأوجست كونت یرید من الناس أن یعبدوا أفراداًمن البشر مثلھم ،       
ویعتبرھم أبطالاً لأنھم خدموا الإنسانیة ، وضحوا من أجل تقدمھا ، وبذلك 

  ٢٢٩أساسیاً من عبادة الإنسانیة .بطال جزاً تصبح عبادة الأفراد وھم الأ

إعلاء ومما لا شك فیھ أن الإسلام یرفض تقدیس الأبطال ، ویرفض        
ما سوي االله ، ولم یجعل الإسلام لطائفة من الناس حق السیطرة علي 

مرئ بما كسب االأفراد في الإعتقادات والمعاملات ، بل قرر أن كل 

                                                             
   ٥٦المرجع السسابق  /   ٢٢٥
 . ٥٩المرجع السابق /  ٢٢٦
 . ٢٦٢د . مصطفي الخشاب / علم الإجتماع ومدارسة / ص  ٢٢٧
 . ٢٦١المرجع السابق /  ٢٢٨
 ٥٢،  ٥١راجع إمیل بوترو / العلم والدین في الفلسفة المعاصرة / ص  ٢٢٩



 
 

٢٧٧١ 
 

ویقوم مفھوم الإسلام أساساًعلي تحریر الإنسان من كل القیود  ٢٣٠رھین
التي تدفعھ إلي عبادة غیر االله ، فھو یحرر عقلھ وروحھ والوثنیات 

ویحرره من العبودیة الإجتماعیة ، ومن العبودیة ده جمیعاً . ــسجو
الفكریة ، وقد وصل المسلمون إلي أعلي الغایات في العلم والثقافة ومع 

  ذلك ظل مجري عقولھم سلیم وھو الإیمان باالله .

ي ف قعیة ، ھي التي تلائم عقلیة الناسلوا: اعتقد كونت أن الدیانھ ارابعاً 
عصر العلم ، فھي ستقوم مقام الدیانھ التقلیدیة ، والتي تتطلب قبول 
اعتقادات لاھوتیة غیر مبرھنة تجریبیاً ، إذ كان كونت یھدف من وراء 

عاد كل المضامین المیتافیزیقیة للدین ، وحصره في شئ إبذلك إلي 
لیذھب بھ  ،  ب ضد التفكیر الوضعي، فإن ذلك سرعان ما ینقلملموس 

بعیداً في متاھات غیبیة میتافیزیقیة . لقد أصبح الدین مشخصاً ، وأصبحت 
الإنسانیة الوعاء الوحید القادر علي احتضان ھذا المعني وتجسیده ، ولكن 
ھذا لا یمنع العقل من من التساؤل حول طبیعة ھذه الإنسانیة ، فالإنسانیة 

توجد إلا في عقل الفیلسوف المیتافیزیقي البعید عن رد فكرة لا ـــمج
الواقع ، لقد حمل كونت علي المیتافیزیقا ، ولكن ذلك لم یمنعھ من 

  ٢٣١.ي حد كبیرلاسستخدام المیتافیزیقا التي تغلب علي فلسفتھ إ

، وقد غفل  : أیضاً أخطأ الرجل حین طرح دیناً خالیاً من الغیب  خامساً
 لا یمكن أن یقوم إلا، أن الدین من حیث ھو دین  اًمنھ أو حمق الرجل جھلاً

علي الغیب ، حتي الأدیان التي تعتمد عبادة الأشخاص ، أو الأوثان 
المادیة المحسوسة ، لا تستقیم عبادتھا ، إلا علي إعتقاد معتنقیھا قوي 

  غیبیة تحل في ھؤلاء الأشخاص أو الأوثان .
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  وأخیراً : نلمح من وراء ھذه الدعوة أموراً خطیرة تتمثل في :     

: مسخ الإسلام  كدین خاتم ، نسخ االله بشریعتھ كل الشرائع السابقة ، اولاً 
دین وأكمل بھ النعمة . قال االله تعالي : "ومن یبتغي غیر وأتم االله بھ ال

  ٢٣٢خرة من الخاسرین "الإسلام دیناً فلن یقبل منھ وھو في الآ

: تمییع الحق أمام الناس حتي تشب الأجیال ، وھي لا تفرق بین ثانیاً 
  الأدیان ، ولا تعرف الصحیح من المزیف ، والمستقیم من المعوج .

لرؤس ، ولا یعرف حق ثالثاً : خلط الكفر بالإیمان حتي تتساوي الأمور وا
  ٢٣٣من باطل .

 

كونت بحتمیة انحسار المیافیزیقا والدین أمام تطور العلم  أوجست  اعتقد 
علي اكتشاف أسرار المادة وقوانین الحدیث ، وقدرة العقل الإنساني 

عرفة قوانین الطبیعة ، وتسخیرھا لرفاھیة الإنسان  . فھو یري أن م
الأسباب والغایات ، وھو بذلك  معرفة  الطبیعیة ، ستغني عنالظواھر 
نسان أن یعیش في حدود المادة والحس ، دون التطلع إلي ما یرید للإ

وراءھا ، واشباع حاجة النفس والعقل في التشوق والتطلع من وراء 
الأسباب القریبة إلي الخالق الحقیقي لھذه الأسباب . ومن الواضح خطأ 
اوجست كونت وضیق رؤیتھ فیا ذھب إلیھ ، لأن البحث العلمي المتجرد 

صب المذموم والعناد ، لابد أن یصل بالباحث إلي الإیمان والتععن الھوي 
  باالله تعالي . 

                                                             
 )  ٨٥سورة  آل عمران / آیة ( ٢٣٢
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فالنفس بطبیعتھا تؤمن بقانوني "السببیة " ، و"الغائیة " فھما      
مرتكزان في بداھة العقول ، حیث أن قانون السببیة یقرر أن الممكنات لا 

لا تملكھ ،  یمكن أن توجد نفسھا بنفسھا ، ولا یمكن أن تمنح لنفسھا شیئاً
مثل الصفر لا یتولد عنھ عدد ایجابي ، فلابد لھ في وجوده من سبب 
خارجي ، ھذا السبب إن لم یكن موجود بنفسھ احتاج إلي غیره ، فلا مفر 

  من الإنتھاء إلي سبب ضروري ھو مسبب الأسباب .

أما قانون الغائیة : یقرر أن كل نظام متناسق مستقر لا یمكن أن یحدث     
ر قصد ، ولابد أن یھدف إلي غایة ، ھذه الغایھ إن لم تحقق إلا عن غی

مطلب جزئي تشوقت النفس من ورائھا إلي غایة أخري حتي تنتھي إلي 
   ٢٣٤غایة كلیة ھي غایة الغایات .

فالنفس بطبیعتھا لا یمكن أن تقنع بمعرفة السبب القریب والغایة       
القریبة ، وتغفل عن االله الذي ینكره ھؤلاء الوضعیون ، فالفطرة بطبیعتھا 
تؤمن بأنھ لابد من وراء الأسباب ، مسببھا الحقیقي ، وخالقھا من العدم ، 

علم التجریبي وھو االله سبحانھ وتعالي . ولنا أن نطرح سؤالاً : ھل ال
  سیغني الإنسان عن الإیمان بالغیب ، وبما وراء الواقع المحسوس ؟ 

والعلم التجریبي أثبت بما لا یدع مجالاً للشك بطلان ھذه إن الواقع    
الدعاوي الوضعیة ، وتوالت الإعترافات علي لسان ھؤلاء الوضعیون ، 

وجل ضرورة  عن حاجة الإنسان إلي معرفة الخالق الطبیعي ، فوجوده عز
عقلیة لا مناص من التسلیم بھا ، ولا مجال لأحد أن یكابر فیھا . إلا إذا 
فرضناه كائناً أخرق لا یذعن لقواعد المنطق ، ولا یبالي أن یبطل كل شئ 

  ٢٣٥في الأذھان .
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یقول الشیخ ندیم الجسر : " إن فكرة الإلھ ، لم تخل منھا الأرض منذ    
  ٢٣٦. ھذا العقل المفكر "، یمتاز ب صار الإنسان إنسانا

ونلاحظ أن الغالبیة العظمي من العلماء ، تلح علیھم الفطرة بالبحث 
وتجاوز ظواھر المادة ، ثم لا یلبسون أن یجدوا أنفسھم وجھاً لوجھ أمام 
حقیقة وجود االله تعالي ، مھما حاولوا التھرب منھا . ولذلك ما نزال نطالع 

فلاسفة الباحثین ، واعترافاتھم علي أقوال العلماء الكونیین ، وأقوال ال
دیانھم ومذاھبھم الفكریة ، فتلاحظ فیھم إعترافاتھم الخاشعة  إختلاف أ

 بالخالق الواحد جل وعلا . جاء في كتاب " االله یتجلي في عصر العلم "
ثلاثون مقالة لثلاثین من كبار العلماء الأمریكیین في الإختصاصات العلمیة 

ن السائدة في العصر الحدیث . وقد أثبت ھؤلاء من علوم الكوالمختلفة 
وإلیك مقتطفات من ھذه العلماء في مقالاتھم ھذه وجود االله جل وعلا .

  المقالات مع بعض التصرف :

جاء في المقالھ الأولي من الكتاب ، تحت عنوان نشأة العالم ،  -١
وھل ھو مصادفة أو قصد ؟ كتبھا "فرانك ألن "عالم الطبیعة 

ذا سلمنا بأن ھذا الكون موجود فكیف نفسر وجوده إالبیولوجیة : 
 - ١ونشأتھ ؟ ھناك إحتمالات أربعة  للإجابة علي ھذا السؤال : 

وھم وخیال ، وھذا یتعارض مع ما إما أن یكون ھذا الكون مجرد 
وإما أن یكون ھذا الكون قد نشأ  -٢سلمنا بھ من أنھ موجود . 

وإما أن  -٣من تلقاء نفسھ من العدم ، وھذا مرفوض بداھة . 
وھذا الإحتمال  –یكون ھذا الكون أزلي الوجود لیس لنشأتھ بدایة 

كن ل –یساوي ما یقول المؤمنون باالله بالنسبة لأزلیة الخالق 
قوانین الكون تدل علي لحظة معینھ ، فھو إذن حدث من الأحداث 

ولا یمكن إحالة وجود ھذا المنظم البدیع إلي المصادفة عقلاً ، ، 
وإما أن یكون لھذا الكون خالق  -٤ولذلك فھذا الإحتمال باطل . 

أزلي أبدعھ ، وھو الإحتمال الذي تقبلھ العقول دون إعتراض ، 
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ھذا الإحتمال ما یبطلھ عقلاً ، فوجب ولیس یرد علي إثبات 
  ٢٣٧الإعتراض علیھ .

جاء في المقالة الثانیة من الكتاب ، تحت عنوان " اختبار شامل  -٢
"كتبھا "روبرت موریس بیدج "عالم الطبیعة ، وأول من إكتشف 

. وجدنا أناساً موھوبین یحدثونا عن  ١٩٣٤الردار في العالم 
قسم  -١ا حدثونا بھ قسمان : الغیب ، یقولون إنھم رسل االله ، وم

 - ٢یقولون فیھ : إن لھذا الكون خالقاًواحد یجب الإیمان بھ . 
وقسم یخبروننا بھ عن بعض أمور الغیب التي ستحدث . أما 

وأیدت القسم الثاني : فقد وقع كما أخبرونا بھ بعد مئات السنین ، 
اء الأیام وأثبت التاریخ صدق ھذه النبوءات جمیعاً وھي من الأشی

التي عجزت العلوم حتي الیوم أن تجد لھا تفسیراً فدل ذلك علي 
، ووجب أن نصدقھم ، فیما أخبرونا بھ عن االله صحة رسالتھم 

وصفاتھ ، وھو القسم الأول ، لأن عقولنا لا تمنع منھ بل عندنا 
من الشعور الداخلي ما یثبتھ . ثم قال : "إن الإیمان بوجود االله 

ي تنبت في شعور الإنسان وضمیره ، من الأمور الخاصة الت
 ٢٣٨وا في دائرة خبرتھ الشخصیة .وتنم

جاء في المقالة الخامسة : من الكتاب ، تحت عنوان  "فلننظر  -٣
إلي الحقائق دون میل أو تحیز " كتبھا "ادوارد لوثر كیسیل " 

أضاف  -١أستاذ الأحیاء ورئیس القسم بجامعة سان فرانسسكو : 
وات الأخیرة أدلة جدیدة علي وجود االله ، البحث العلمي خلال السن

لقد عمت بلادنا في  -٢زیادة علي الأدلة الفلسفیة التقلیدیة . 
السنوات الأخیرة موجھ من العودة إلي الدین ، ولم  تتخط ھذه 

اھد العلم لدینا ، ولا شك أن الكشوف العلمیة الحدیثة عالموجھ م
 رحاب االله والإتجاه إلیھ.إلي قد لعبت دوراً كبیراً في ھذه العودة 

                                                             
راجع االله یتجلي في عصر العلم / تألیف نخبة من العلماء الأمریكیین بمناسبة  ٢٣٧
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٢٧٧٦ 
 

وفي نھایة المقال یقول : ولو أن المشتغلین بالعلوم نظروا إلي         
ما تعطیھم العلوم من أدلة علي وجود الخالق ، بنفس روح الأمانھ 
والبعد عن التحیز الذي ینظرون بھ إلي نتائج بحوثھم ، ولو أنھم 

لاتھم  ، فإنھم حرروا عقولھم من سلطان التأثر بعواطفھم وانفعا
و الحل الوحید الذي بوجود االله ، وھذا ھ –بلا شك  -سوف یسلمون 
 ٢٣٩یفسر الحقائق.

وبعد أن عرضنا  بعض من الأقوال المؤمنة لجمھرة كبار            
العلماءالمادیین ، الذین عاصروا النھضة العلمیة الحدیثة ، ھناك آخرون 

مراكز الحضارة والعلم كثیرون منبثون في مختلف المدن  الكبري و
الحدیث ، فھذا العلامة "البرت أینشتین " صاحب النظریة النسبیة وھو 
حجة في الریاضیات وفي الطبیعیات ، مؤمن قوي الإیمان بوجود االله.  
ومن أقوالھ : إن أصحاب العبقریات الدینیة في جمیع العصور  قد عرفوا 

لي نحلة ولا یتمثل االله في بھذا النوع من الشعور الدیني الذي لا ینتمي إ
أمثلة بشریة . إنني لأري أن أھم وظیفة من وظائف الفن أو العلم ھي : 

  ٢٤٠.أن یوقظا ھذا الشعور ، وأن یستبقیاه حیاً في الذین تھیأوا لھ 

ویقول "كریس موریس ": "إن استعراض عجائب الطبیعة ، لیدل دلالھ    
قاطعة ، علي أن ھناك تصمیماً ، وقصداً في كل شئ ، وأن ثمة برنامجاً 

ویقول الشیخ ندیم  ٢٤١طبقاً لمشیئة الخالق جل وعز " . ینفذ بحزافیره
الجسر :"إن العلماء ھم الجدیرون بأن یكونوا من أقوي الناس إیماناً 

وجود الإلھ الخالق الحكیم ، المدبر العلیم ، بل لو قیل إنھم جدیرون بذلك ب
دلة الإجمالیة لكان حقاً . أكثر من بعض علماء الكلام والذین یقیمون الأ

"٢٤٢  
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وھكذا ینتھي العلم التجریبي إلي الإعتراف بأن كل " تفسیر للآثار    
ولا یمكن أن بأسبابھا الطبیعیة یحمل في نفسھ جرثومة نقصھ وعجزه ،

  ٢٤٣.لع قانةن التفكیر من جذوره "یصل إلي حد الإقناع الشافي إلا إذا اقت

وبناء علي ذلك فإن العلم التجریبي وحده ، لا یمكن أن یغني الإنسان    
عن معرفة الأسباب والغایات "المیتافیزیقا "كما زعم أوجست كونت ، بل 

  العلم نفسھ في حاجھ إلي معرفتھما . 

اً یأتي القول الفصل والقرار النھائي من أوجست كونت نفسھ وأخیر     
حین أصابتھ أزمھ نفسیة في نھایة عمره " وبدأ یقلب یمیناً وشمالاً وكان 
رائعاً أن یرشح في النھایة دین الإسلام كدین وضعي للحالة الوضعیة ، 
وقال إنھ لا یمكن لدین أن یتمشي مع الحالة الوضعیة إلا الإسلام ، لأنھ 
دین عار عن الحماقات ، یتمیز ببساطتھ وعقلنتھ ، وبقدرتھ علي إشباع 

  ٢٤٤.رغبة البحث عن الإلھ "

كما أن كونت یري أنھ إن كان ھناك دین یتمشي مع الحالة العلمیة     
الموضوعیة فھو الإسلام ، ، فحینما یسود العلم ، فسوف یبحث عن 

نینات تتساءل حول الإسلام الإسلام ، وھا ھي العقول القادرة الآن في الثما
والعشرین  ، وسوف یتبلور ھذا الأمر بصورة أكبر مع بدایة القرن الواحد

  ٢٤٥مع شدة تأزم الإنسان .

 

نسان  العصر بحاجة ماسة إلي العلم ، فھو أیضاً بحاجھ ماسة إإذا كان 
وذلك بعد أن أصبحت حیاتھ الروحیة إلي التفلسف ، وإلي التأمل العقلي . 

خاویة ، بسبب إنھماكھ في مشاغل العیش ، وھموم المادة . وعلي ھذا 
فالمیتافیزیقا لیست خرافة كما زعم أوجست كونت وغیره من الوضعیین ، 

  روحیة . ة وإنما ھي ضرورة علمیة واستجاب
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لقانون الضرورة العلمیة : تتلخص في أن العلم یقف عند حد اكتشاف ا    
،بینما المیتافیزیقي ، یبحث لیعرف السبب الخفي الذي یتحكم في التكوین 

  البعید لھذه الظاھرة . 

فھذا لیس مطلب إنسان واحد فحسب ،بل  : أما أنھا استجابة روحیة    
تتطلبھا الإنسانیة جمعاء ، من أجل السیطرة علي المادیات ، وتحقیق 
الإنسجام  والتوازن في الكون . فالمیتافیزیقا لیست مجرد تأملات فلسفیة 

فیما عمیقة ، بل ھي نقد أصیل لشتي القیم من أجل العمل علي تنظیمھا 
نساني نفسھ ، وھكذا نجد أن الإنسان لا یمكن بینھا بالنظر إلي الوجود الإ

أن یستغني عن المیتافیزیقا إلا إذا استطاع أن ینصرف عن الإھتمام 
  ٢٤٦تعد نھائیاً عن الإنسان نفسھ .بالقیمة ، ویب

فالفكر المیتافیزیقي فكراً قویاً متجذراً في الزمن متغلغلاً في التاریخ        
أن نتخلص من المیتافیزیقا مثلما نغیر والمجتمع ، بحیث أننا لا نستطیع 

أن نعتنق الروح الوضعیة كي نجد أنفسنا رأیاً من آرائنا ، ولا یكفینا 
خارج المیتافیزیقا وعلي ھامشھا . فحتي الأسس التي یقوم علیھا العلم 
والتقنیة تظل متجزرة في المیتافیزیقا قائمة علیھا ، والذي یسعي لأن 

تفوق علي نفسھ . كما أن المیتافیزیقا لیست یجعل من الإنسان كائناً ی
مجرد وجھة من وجھات الفكر ، ولیست فرعاً من البحوث الفلسفیة ، 
وإنما ھي حاضرة في مختلف الأشكال الثقافیة التي عرفھا الإنسان ، 
وبھذا لیست المیتافیزیقا مبحثاً في الوجود فحسب بل ھي نمط من أنماطھ 

قیقة ، وحیاة تحاول فیھا أنواع من القیم كذلك ، علم یصبح معھ الوھم ح
  أن تؤكد ذاتھا .

كما أن المیتافیزیقا بوصفھا بحثاً عن معني "الحقیقة " ترتبط مع      
الغوص وراء الظواھر الموجودة الأدب والدین : لأن كل منھما یھدف إلي 

كن أن نقول إن صلة مأمامھ لیسبر الحقیقة الكامنة وراءھا ، وی

                                                             
/ ط  ٢٩راجع د . سامیة عبد الرحمن / المیتافیزیقا بین الرفض والقبول / ص  ٢٤٦

 / مكتبة النھضة المصریة . ١٩٩٣أولي / 
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بالأدب والدین أقوي من صلتھا بأي فرع آخر من أفرع  المیتافیزیقا
  ٢٤٧الحقیقة النھائیة .المعرفة البشریة ، لأن كل منھما یھتم ب

وقد أقر دیكارت  ٢٤٨یزیقا أیضاً بالفلسفة والعلم .كما ترتبط المیتاف      
بأھمیة التفلسف ، وضرورة البحث المیتافیزیقي ، حتي أنھ یشبھ الرجل 

فلسف بمخلوق أعمي یسیر معصوب العینین . یقول : الذي یمتنع عن الت
تفلسف لھو حقاً كمن یظل مغمضاً عینیھ لا "أن المرء الذي یحیا دون 

  ٢٤٩.یحاول أن یفتحھا "

فنحن نتفلسف حین نفكر في العالم والآخرین والتاریخ البشري      
والحقیقة والحضارة ، وتبدأ الفلسفة حین یدرك المرء أن لمعظم أفعالھ 

بإعتباره  دلالة میتافیزیقیة ، ذلك أننا لو اقتصرنا علي النظر إلي الإنسان
ھذا  مجرد آلة تحكمھا قوانین الطبیعة أو مجموعة من الغرائز لكان في

  ٢٥٠. ةقضاء علي الفلسفة والمیتافیزیق

من كل ھذا نتبن ضرورة المیتافیزیقا وحاجتنا إلیھا ، والواقع أننا     
عرنا بنقص العلم بالظواھر ــنشعر بحاجتنا إلي المیتافیزیقا كلما ش

الطبیعیة ، وعدم قدرتھ علي سد حاجة الرغبات الإنسانیة ، أو كلما شعرنا 
ان علي حیاتنا ، وفي الإنسان رغبة طبیعیة تحمل بالقلق وعدم الإطمئن

علي التفكیر في طبیعة الوجود ، فعجز العقل البشري عن معرفة سر 
الوجود یجعلھ دائماً یتطلع إلي ھذه الحقیقة الغائیة المثالیة في مقابل 

  صورة ھذا العلم الناقص الذي نعیش فیھ . 

دعوي مقضي علیھا  وعلي ھذا فالدعوة إلي إستبعاد المیتافیزیقا   
بالإخفاق ، لأن الإنسان في جوھره واقعة میتافیزیقیة ، وبھذا لا یمكن أن 

                                                             
اشراف عام دالیا محمد  ٤٩لمیافیزیقا / ص راجع د. إمام عبد الفتاح / مدخل إلي ا ٢٤٧

 م . ٢٠٠٥ابراھیم / ط الأولي / نھضة مصر للطباعة والنشر / 
 ١٩،  ١٧راجع د . سامیھ عبد الرحمن / المیتافیزیقا بین الرفض والقبول / ص  ٢٤٨

. 
 م .   ١٩٦٠/ ترجمة عثمان أمین / القاھرة /  ٤٨دیكارت / مبادئ الفلسفة / ص  ٢٤٩
 .  ١٧امیة عبد الرحمن / المیتافیزیقا بین الرفض والتأیید / ص راجع د . س ٢٥٠
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كان عدواً لنفسھ . ولقد ظن أوجست  یكون المرء عدواً للمیتافیزیقا وإلا
كونت والوضعیون في القرن الماضي أن إختلاف الفلاسفھ فیما بینھم 

المیتافیزیقا والإكتفاء  إلي القضاء نھائیاً علي الفلسفة أوسوف یؤدي 
بالعلم ، فجاء القرن العشرین بالكثیر من التیارات الفلسفیة الجدیدة لیؤكد 
حاجة العقل البشري إلي الفلسفة ، بدلیل وفرة الإنتاج الفلسفي المعاصر ، 

  وتعدد التیارات الفكریة ذات الطابع المیتافیزیقي . 

وأخیراً نقول : " إن الموقف المیتافیزیقي ھو ذلك الموقف الذي یتخذه     
الإنسان بالضرورة عندما یدرك أن العلم ھو من خلقھ ، وأن صلتھ أو 
علاقتھ بالوجود ھي من نوع آخر غیر ما تفترضھ المعرفة الموضوعیة ، 

ة دم مطرد ، بل ھناك سرمدیة مستمرولیس ھناك في تاریخ الفلسفة أي تق
أن ینصت إلیھ وأن یستمع إلیھ ، لنداء الوجود الذي یھیب بكل فیلسوف 

ولابد لكل فیلسوف أن یعود إلي "الوجود "ھذا الأساس الذي لابد أن 
تتأسس فیھ المیتافیزیقا ، أو الأرض الخصب التي تمد شجرة الفلسفة " 
 المیتافیزیقا " بالعصارة والقوة الازمتین لنموھا ، ولابد أیضاً لكل
فیلسوف أن یعود إلي" الذات "فإن ما تكشف عنھ المیتافیزیقا ھو دائماً 

ان "في علاقتھ بالوجود . والإنسان ھو الكلمة النھائیة ــ"الإنس
ھو الذي یجعل منھ موجوداً للمیتافیزیقا ، حیث أن لھ بعد رأسي 

  میتافیزیقیاً . 

 –أو الإنسان  سواء بإسم العلم -إننا عندما نستبعد المیتافیزیقا       
  ٢٥١قدرتھ علي التجاوز والعلو " . فكأننا نستبعد من الإنسان ماھیتھ ، أي

                                            

  

  

                                                             
/ دار  ٣٢٣د . محمود رجب / المیتافیزییقا عند الفلاسفة المعاصرین / ص  ٢٥١

  م .١٩٨٦المعارف / ط الثانیة / 
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  نتائج البحث

كان ھذا البحث عن موقف أوجست كونت من المیتافیزیقا ، بدأناه   
، ثم قدمنا نبذه بتعریف لفظة المیتافیزیقا ، بأنھا البحث عن العلل الأولي 

موجزه عن حیاة أوجست كونت اتضح لنا من خلالھا أنھ أنكر الخالق وھو 
  حدث لم یتجاوز الرابعة عشر من عمره . 

واتضح لنا أیضاً أن فلسفة أوجست كونت قامت علي رفض     
المیتافیزیقا ، وعلي أن الفكر الإنساني لا یدرك إلا الظواھر المحسوسة 

ھ . أما البحث وراء الظواھر الطبیعیة عن علل لھا في العالم الذي نعیش
خفیة أو حكمة أو عنایة أو فاعل مدیر ، فھذه كلھا أوھام وخرافات ما 
ینبغي أن یفكر فیھا أحد ، لأنھ لا یمكن إدراك شئ من ذلك ولا فائدة لھ في 
عالم الواقع . وقد ناقشناه من الناحیة الدینیة وتبین لنا أن فلسفة أوجست 

تقف علي طرفي النقیض للإسلام ، من خلال إنكارھا للمیتافیزیقا كونت 
وللحقائق المطلقة كاالله والوحي والدین . كما تبین انا أیضاً أنھا امتداد 
للمذھب السوفسطائي وأصحاب مذھب الشك عموماً حیث تصدوا جمیعاً 

  لھدم المیتافیزیقا . 

  ائج التالیة : ھذا وبعد أن بینا ذلك كلھ یمكننا أن نسجل النت   

أن فلسفة أوجست كونت فلسفة وضعیة مادیة إلحادیة ، تقوم  -١
بالدرجھ الأولي علي الفصل بین العالم الظاھر للعیان والغیبیات ، 
وحصر العلم والمعرفة في دراسة الأشیاء الظاھرة بغرض 
إكتشاف العلاقات القائمة بینھا ، في حین رد كل بحث في الأسباب 

الأشیاء وما وراء الطبیعة ، معتبراً ذلك مجرد البعیدة وحقائق 
  میتافیزیقا عمیقة .

رفض أوجست كونت المیتافیزیقا التأملیة ، وأنكر عالم الغیب  -٢
علي الإطلاق ، وطعن في كل معرفة تأتي عن طریق الوحي ، لأنھ 

، أما المیتافیزیقا النقدیة فعلي لا یومن بوجود الموحي سبحانھ 
الرغم من أن اوجست كونت لم یفرق بین التأملیة والنقدیة إلا أن 
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الذي یبدوا لي من خلال البحث أن ھذا النوع من المیتافیزیقا 
مقبول لدي أوجست كونت ، وھذا ھو ما دعت إلیھ الوضعیة 

  المنطقیة بعد ذلك .
ل الإنتحار أكثر من كان أوجست كونت مضطرباً عقلیاً،  حاو   -٣

مرة ، فھل یصدق العقلاء أن المضطربین عقلیاً یمكن أن ینفعوا 
البشریة بإكتشافات علمیة ؟ لقد أسس أوجست كونت خیالاً فكریاً 
ساقطاً یسمیھ الفلسفھ الوضعیة ، واجتھد في وضعھا بعد أن كفر 

   .بالنصرانیة بل كفر بجمیع الأدیان 
جعلھ یمر  –سنوات عمره المبكرة في  –إن كفره بالأدیان كلھا  -٤

بھذه المراحل المتخبطة في الحیاة خرج بعدھا إلي البشریة 
في إطار علمي یدرس  –كما یزعم  –یبشرھا بدین جدید صاغھ 

وأبنائھ نظریاتھ ویعمل بتطبیقاتھ آلاف الآلاف من شباب الإسلام 
دون وعي بتھافتھ وانعدام ثمرتھ  –تزعم التخصص   - في كلیات

لھ إلیھم أساتذتھم الذین بعثوا لإستیراد تلك المتھافتات تحت ، نق
تأثیر مخدر الھزیمة النفسیة ، وكأنھم لم یعلموا أن ذلك المعتوه 

لا یحمل إلا شذوذاً فكریاً ، صب فیھ مزیجاً  –وطلابھ من بعده  –
من شخصیتھ المضطربة وبعضاً من فلسفاتھ التي تعكس شذوذ 

  اش فیھا . المرحلة التاریخیة التي ع
لا یؤمن أوجست كونت إلا بالقوانین ، ولا مكان في ھذا المذھب   -٥

للعنایة الإلھیة . وھذه ھي الثمرة الوحیدة التي تجني من ھدم 
الوضعیة للمعاییر اللاھوتیة والمیتافیزیقیة ، وأن الإنسانیة ھي 

  التي سوف تمحو فكرة الألوھیة ، علي نحو لا رجعة فیھ 
الإلھ بناء علي قانون الحالات الثلاث ، الذي  أنكر أوجست كونت  -٦

أن الحالة الوضعیة ھي أفضل الحالات علي رأي فیھ ھذا المختل 
  الإطلاق . 

طبق أوجست كونت قانون الحالات الثلاثة أیضاً علي الدین ،   -٧
فاعتبرالدین مرحلة في حیاة الأمم ، وأن البشریة في العصر 

دیث مضطرة لمواجھتھ لأنھ یعوق عملیة التحضر والإرتقاء ، حال
، لكن كونت الذي أحس لذلك ینبغي إقصاؤه تماماً من الحیاة 
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بأھمیة الدین في حیاة الأفراد والمجتمعات عاد فاقترح علي الناس 
دیناً سماه : " الإنسانیة " ووضع لھ كل التفاصیل التي جعلت منھ 

كونت ، وخلاصتھ أنھ یجب أن  دیانھ حقیقیة في نظر أوجست
نعمل لصالح كائن أعلي ھو" البشریة "وبذلك نضمن خلودھا 
وفي نفس الوقت نضمن خلودنا أیضاً عبرھا ، وھكذا بدأ كونت 

  فیلسوفاً وضعیاً لكنھ انتھي نبیاً مبشراً . 
الدعوة إلي استبعاد المیتافیزیقا دعوة مقضي علیھا بالإخفاق ،   -٨

ة واقعة میتافیزیقیة ، فإذا استبعدنا لأن الإنسان في جوھر
  المیتافیزیقا فكأنما نقضي علي الإنسان . 

الدین لا یتناقض مع العلم ، لأن العلم مؤمن ، وقد أثبت فریق من   -٩
علماء أوربا بطلان دعاوي الوضعیین وكشفوا القناع عن أعین 
الناس الذین غرھم العلم التجریبي ، وما حققھ من إنجازات ، 

  خلف كل ناعق دون تمییز .فساروا 
تبین لنا بمختلف الأدلة أن الإسلام ھو المنھج الوحید   -١٠

الذي یحقق سعادة الإنسان ، واستقرار نفسھ وطمأنینیتھ ، وذلك 
بتلبیة حاجات نفسھ وروحھ ضمن الحدود التي رسمھا االله عز 
وجل ، وأن غیره من المناھج البشریة القاصرة ، لا یجني 

  ا إلا التخبط والإضطراب والحیرة الإنسان من ورائھ
أن العقیدة الصحیحة ھي العقیدة المستمدة من الكتاب   -١١

  . ولا یلتفت إلي ما دون ذلك والسنة 
المیتافیزیقا التأملیة المتعلقة باالله، من مظاھر العقیدة   -١٢

  الإیمانیة الممسك بھا مؤمن والمنكر لھا كافر .
لج وتراجع كثیراً لا تزال الأمة بحاجة إلي أن تتبصر لتعا  -١٣

من تطبیقات العلوم الإنسانیة الوضعیة ، والتي استنزفت الأعمار 
. لذلك لابد والأوقات ولم یكن لھا أي تأثیر في إصلاح المجتمعات 

أن نعید أبناء الأمة إلي أصول تلك الفلسفات ، ومنشأ تفكیرھا 
لتدرك الحقائق وتسعي للتغییر ، وذلك بالرجوع إلي الإصلاح 

علي منھج الكتاب والسنة الذي سنجد فیھ  مبنيال، معي المجت
  معیناً لا ینضب . 
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واجب الدعوة إلي  : عظیم ألا وھو بفعلي المسلمین واج  -١٤
دین االله تعالي ، وبیان ما فیھ من عظمھ ورفعة ، إلي جانب ما 
في المذاھب الوضعیة القاصرة من ضلال وضیاع ، لیأخذوا بید 

  البشریة إلي الفوز والفلاح في الدنیا والآخرة . 

، وإنني ابتھل إلي االله المولي القدیر أن أكون قد وفقت في ھذا البحث     
  ھ خالصاً لوجھھ الكریم ، وأن ینفع بھ المسلمین . وأن یتقبل
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أندریھ كریسون / تیارات الفكر الفلسفى من القرون  -١٢
منشورات بحر المتوسط / الوسطي حتي العصر الحدیث / 

 م . ١٩٨٢وعویدان بیروت / ط الثانیة / 



 
 

٢٧٨٦ 
 

أنور الجندي / أخطاء المنھج الغربي الوافد / الموسوعة  -١٣
 م.١٩٨٢)/ دار الكتاب اللبناني / ٦الإسلامیة العربیة (

أنور الجندي / معلمة الإسلام / دار الصحوه للنشر  -١٤
 والتوزیع 

جورج یونس /  بیرد كاسیھ / الفلسفات الكبري / ترجمة -١٥
اشراف كمال یوسف الحاج / منشورات عویدات / ط الثالثة / 

 م .١٩٨٣
توفیق الطویل / أسس الفلسفة / دار النھضة العربیة /  -١٦

 م . ١٩٦٤القاھرة / 
جلال الدین السیوطي / معجم المصطلحات والشواھد  -١٧

 م . ٢٠٠٤الفلسفیة / دار الجنوب للنشر /    
ي / دار الكتاب اللبناني ودار جمیل صلیبا / المعجم الفلسف -١٨

 م .١٩٧٩الكتاب المصري / بیروت لبنان / 
حامد ربیع الإسلام والقوي الدولیة / دار الموقف العربي /  -١٩

 م . ١٩٨١القاھرة / 
حجة الإسلام الغزالي / المنقذ من الضلال / بقلم عبد  -٢٠

 م . ١٩٦٢الحلیم محمود / ط الثالثة / مكتبة الأنجلو المصریة / 
د . سامیة عبد الرحمن / المیتافیزیقا بین الرفض والقبول  -٢١

 م .  ١٩٣٩/  مكتبة النھضة المصریة / 
د . عبد الرحمن بدوي / موسوعة الفلسفة / ط أولي /   -٢٢

 الموسوعة العربیة للدراسات والنشر . 
د . عثمان جمعة ضمیریة / عالم الغیب والشھادة في  -٢٣

 ه . ١٤٠٨جده / التصور الإسلامي / مكتبة السوادي / 
د . عزت القرني / الفلسفة الیونانیة حتي أفلاطون /  -٢٤

 م . ١٩٣٩جامعة الكویت / 
د . قباري محمد إسماعیل / علم الإجتماع والفلسفة / دار  -٢٥

 م .١٩٨٢المعرفة الجامعیة / 
د . محمد أحمد المعصراوي / الفلسفة الحدیثة / مكتبة  -٢٦

 م . ١٩٨٥المعصراوي / فاس المغرب / 



 
 

٢٧٨٧ 
 

محمد حسین موسي الغزالي / ومیض النصانیة بین  د .  -٢٧
 م . ١٩٩٨غیوم المسیحیة / مطبعة المرادلي / ط السابعة / 

د . محمود عوده / تاریخ علم الإجتماع / وطبعة دار  -٢٨
 النھضة العربیة .

د . مصطفي محمود / االله في الإسلام / طبع بمطبعة أخبار  -٢٩
 الیوم / قطاع الثقافة .

لإتجاھات الفكریة المعاصرة وموقف د جمعة الخولي / ا -٣٠
 م . ١٩٨٦الإسلام منھا / ط أولي / 

د محمد عبد االله الشرقاوي / مدخل نقدي لدراسة الفلسفة  -٣١
 م / دار الجیل بیروت . ١٩٩٠/ ط الثانیة  

دكتور سلیمان دنیا / التفكیر الفلسفى الإسلامي/ مكتبة  -٣٢
 م .١٩٦٧ –ه ١٣٨٧الخانجي بمصر / ط أولي / 

/ مبادئ الفلسفة / ترجمة عثمان أمین / القاھرة / دیكارت  -٣٣
 م .  ١٩٦٠

ر.س زینر/  موسوعة الأدیان الحیة / ترجمة عبد الرحمن  -٣٤
 عبد االله الشیخ / الھیئة المصریة العامة للكتاب 

 زكریا إبراھیم / الفلسفة الوجودیة / دار المعارف مصر . -٣٥
 زكریا إبراھیم / مشكلة الفلسفة / مكتبة مصر .  -٣٦
یا عبد العظیم طلبا / الطوائف المسیحیة في العلم زكر -٣٧

 م .١٩٨٧المعاصر / مكتبة النھر الخالدة / 
زكي نجیب محمود / موقف من المیتافیزیقا / دار الشروق  -٣٨

 م . ١٩٨٣ -ه١٤٠٣/ ط الثانیة / 
زوني ایلي ألفا / موسوعة الأعلام الفلسفیة / مراجعة  -٣٩

 جورج نخا / دار الكتب العلمیة بیروت .
سفر عبد الرحن الحوالي / العلمانیة نشأتھا وآثارھا في  -٤٠

الحیاة الإسلامیة المعاصرة / مؤسسة قرطبة للنشر والتوزیع / ط 
 م .١٩٨٢ -ه١٤٠٢أولي / 

سید قطب / في ظلال القرآن / دار الشروق بیروت /  -٤١
 م . ١٩٧٣



 
 

٢٧٨٨ 
 

سید قطب /خصائص التصور الإسلامي ومقوماتھ / دار   -٤٢
 م . ١٩٨٨ -ه١٤٠٨الشروق / ط العاشرة / 

الشیخ محمد  عبده / رسالة التوحید / تحقیق محمد عماره  -٤٣
 م . ١٩٩٤ -ه١٤١٤/ دار الشروق /  ط أولي / 

الشیخ مصطفي صبري / موقف العقل والعلم والعالم من  -٤٤
م /  ١٩٨١ -ه١٤٠١رب العالمین وعباده المرسلین / ط الثانیة / 

 دار إحیاء التراث العربي . 
سر / قصة الإیمان بین الفلسفة والعلم الشیخ ندیم الج -٤٥

 – ١٣٨٠والقرآن / منشورات المكتب الإسلامي / ط أولي / 
 م .١٩٦١

الطاھر بن عاشور / التحریر والتنویر / المدینة المنورة /  -٤٦
 م . ١٩٨٨مكتبة العلوم والحكم / 

لھیة / عباس محمود العقاد / االله في نشأة العقیدة الإ -٤٧
 . منشورات المطبعة العصریة

عبد الباسط عبد المعطي / اتجاھات نظریة في علم  -٤٨
 م .١٩٨١الإجتماع / عالم المعرفة / 

عبد الحلیم محمود / التوحید الخالص أو الدین والعقل /  -٤٩
 دار الكتب الحدیثة . 

عبد الرحمن جلال الدین السیوطي / المذدھر في علوم  -٥٠
اللغة / تعلیق محمد أحمد جاد المولي / محمد أبو الفضل إبراھیم / 

 علي محمد البیجاوي / ط الثالثة / مكتبة دار التراث . 
عبد الرحمن حنبكة المیداني / العقیدة الإسلامیة وأسسھا /  -٥١

 م .١٩٧٩ -ه١٣٩٩ط الثانیة / دار القلم / 
عبد السلام بنعبد العالي / ط الثانیة / دار الطلیعة /  -٥٢

 م . ١٩٩٣
عبد المنعم خلاف / المادیة الإسلامیة وأبعادھا / دار  -٥٣

 المعارف القاھرة .
علي الطنطاوي / فكر ومباحث / مكتبة المنارة / ط الثانیة  -٥٤

 م . ١٩٨٨ -ه١٤٠٧/ 



 
 

٢٧٨٩ 
 

                                  علي عبد الواحد / الأسفار المقدسة / ط القاھرة .         -٥٥
كریس موریس / العلم یدعو إلي الإیمان / ترجمة محمود  -٥٦

م. دار القلم ١٩٨٦صالح الفلكي / تقدیم أحمد زكي / ط أولي / 
 بیروت لبنان .

كرین برینتن / أفكارورجال / ترجمة محمود محمود /  -٥٧
 القاھرة / مكتبة الأنجلو المصریة .

لعلم / تألیف نخبة من العلماء االله یتجلي في عصر ا -٥٨
الأمریكیین / أشرف علي التحریر جون كلو فرمونسیما / ترجمة 
الدكتور الدمرداش عبد المجید سرحان / تعلیق محمد جمال الدین 

 الفندي / دار القلم / بیروت لبنان .
لیفي بریل / فلسفة أوجست كونت / ترجمة محمود قاسم /  -٥٩

 / مكتبة الأنجلو المصریة.السید محمد بدوي / ط الثانیة 
ماھر عبد القادر محمد علي / خرافة الوضعیة المنطقیة /  -٦٠

 م .١٩٩٤دار المعرفة الجامعیة / 
محمد البھي / الفكر الإسلامي الغربي وصلتھ بالإستعمار  -٦١

 الحدیث / مكتبة وھبة / ط الرابعة . 
محمد باقر الصدر / فلسفتنا / دار المعارف / ط الثانیة  -٦٢

 م .١٩٨٢ -ه١٤٠٢عشر / 
 - ه١٣٩٠محمد عبد االله دراز / الدین / دارالقلم / الكویت /  -٦٣

 م . ١٩٧٠
محمد عثمان الخشت / الدین والمیتافیزیقا في فلسقة ھیوم  -٦٤

 / دار قباء للطباعة والنشر 
 محمد فتحي الشنیطي /  المعرفة / مكتبة القاھرة الحدیثة . -٦٥
الرابع محمد فرید وجدي / دائرة معارف القرن العشرین " -٦٦

عشر "/ ط الثالثة / دار المعرفة للطباعة والنشر / بیروت لبنان / 
 م .  ١٩٧١

 محمد فرید وجدي / دائرة معارف القرن العشرین /  -٦٧
محمد محمد أمزیان / البحث الإجتماعي بین الوضعیة  -٦٨

 والمعیاریة / المعھد العالمي للفكر الإسلامي .



 
 

٢٧٩٠ 
 

لمعاصرین / دار محمود رجب / المیتافیزیقا عند الفلاسفة ا -٦٩
  م . ١٩٨٦المعارف / ط الثانیة / 

مكتبة  مصطفي الخشاب / علم الإجتماع ومدارسھ / -٧٠
 م١٩٨٣الأنجلو المصریة / 

مصطفي حلمي / السلفیة بین العقیدة الإسلامیة والفلسفة  -٧١
 - ه١٤٠٣الغربیة / دار الدعوة للنشر والتوزیع / ط أولي / 

 م . ١٩٨٣
الروحیة / ط الریاض / دار مقداد یالجن/ فلسفة الحیاة  -٧٢

 ه .١٤١٠عالم الكتب / 
الموسوعة العربیة المیسرة / المكتبة العصریة / ط أولي /  -٧٣

 صیدا بیروت . -م٢٠١٠ -ه١٤٣١
الموسوعة الفلسفیة المختصرة / نقلھا عن الإنجلیزیة  -٧٤

فؤاد كامل / جلال العشري / عبد الرشید الصادق / راجعھا زكي 
 بیروت لبنان . نجیب محمود / دار القلم 

ھربرت ماركیوز / العقل والثورة / ترجمة فؤاد زكریا / ط  -٧٥
 م .١٩٩٧الثانیة / المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت / 

ول دیوورانت / قصة الفلسفة من أفلاطون إلي جون دیو /  -٧٦
م ١٩٨٨ -ه١٤٠٨ترجمة فتح االله محمد المشعشع / ط السادسة / 

. 
وولترستیس/ تاریخ الفلسفة الیونانیة / ترجمة مجاھد  -٧٧

 م. ١٩٨٧ -ه١٤٠٧عبد المنعم مجاھد / ط أولي / 
یوسف كرم / تاریخ الفلسفة الحدیثة / ط الخامسة / دار  -٧٨

 المعارف / مكتبة الدراسات الفلسفیة .

  

  

 



 
 

٢٧٩١ 
 

  ثانیا المراجع الأجنبیة

1- Ducasse tibrairie / methodee let / In tuition / 
Ches auguste Conte / par/ pierre / Felix / Alcan / 
Paris 1939.                                                                  

2- Rayman Aron / Les etapes de la pensee 
sociolgique /edƟon Gallimard 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٢٧٩٢ 
 

 


